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لماذا نحن مسيحيون؟ 


لماذا نحن مسيحيون؟ 


هذا سؤال يمكن أن نجيب عليه من زوايا كثيرة. لكننا 
على جميع الأحوال مسيحيون لأننا ننتسب إلى المسيح» ٠»‏ ولأننا 
نؤمن بالمسيح» وقد صرنا تلاميذه أتباعه. قال الكتاب 
المقدس: «دعِيَ الألاييك: تسيطية [أغمال "١31‏ انظر 
أيضا أعمال 1؟: ١58‏ رسالة القديس بطرس الأولى .)١1:4‏ 
كماما كما تسنى:تضارق (أو تاصريييق أغمال ‏ 5.:14): 
لأننا من أتباع «يسوع الناصري» (متى ؟: 9؟, 51: الا 
مرقس ١‏ كك عله لاك 14 /ا لوقا 4 لاء اد لاثاء 14 
9 يوحنا 16: 5 و/ء 8 24 أعمال ؟: 35 1: 5ل ؟5: 28 
1 4) )» «يسُوع مسيم النصِرِي» ( (أعمال ": 1 5: ٠١‏ 


«يَسُوعْ الذي هر ثاصة الجلِيل» (متى ١؟:‏ 3 0 
4 لوقا :١‏ 51, ؟: 4, 89, ,0١‏ يوحنا :١‏ 40, أعمال ٠‏ 
38). حيث نشأ (لوقا 4: 11). 


على أن آخرين غيرنا يؤمنون بالمسيح ومع ذلك لا 
يدعون مسيحيين. ذلك أن المسيح عندهم غيره عندنا. 


المسيح عندنا نحن المسيحيين ليس مجرد نبي من أمثال 
موسى وإشعياء وإرميا وغيرهم من الأنبياء.. 


وإن كان قد أخذ في ناسوته أي إنسانته من بين ما أخذ 
من وظائفء وظيفة نببي» ع دنه 1 ره #أخد قط لابن 
الْوحَيد آلذِي هُوَ رفي حِضْن آلآب ٠‏ هُوَ خَبلَ (يوحنا :١‏ 16), 
كما أنبأ عن أمور كثيرة لتحدث في المستقبل القريب والبعيد 
(كما سنرى ذلك في حينه). . 


إنه 0 هو «الكلمة» الذي تكلم على أفواه الأنبياء 


(150م - 111م) في كتابه «المربى» (كتاب من أهم كتب 
وليس المسيح عندنا نحن المسيحيين عبد الله . 


ستجتب 


وإن كان قد أخذ ف إنسانيته صورة عيد.٠‏ 
صورة الرب ولبس صورة العبد «الذِي إِذ 9 ِف صَورَة 


أنت المسيح ابن الله الحي 


ألو تيب خُلْسَةَ أن يَكُون مُعادلاً يل. لكهُ أخلى 


فس آخذاً صُورَة عبد ب صَائراً في شِبْه آلنّاسِ» (فيلبي ؟: 1 
ولأ اتن أيضا إتحام اد كف زكريا #با)ء 


إيليا وأليشع ويوحنا المعمدان وغيرهم من عبيد الله الذين 
أرسلهم إلى الناس رحمة وهدى .. 


وليمس كهنا أرسل المسيح تلاميذه بطرس ويعقوب 
ويوحنا وبولس ومرقس وغيرهم من الاثني عشر أو من 
السنبعين :0 


حقاً إن المسيح صاحب رسالة جاء ليبلخها ويحققها لكنه 
مع ذلك ليس رسولا كما كانت الرسل من قبله أو من 
بعذه ٠.‏ 


وحقاً كثيراً ما قال المسيح إن «األآب. ٠‏ أَرْسَلني» 
(يوحنا 0 لاك لل 1 فلل 4ق لام 1 11 قل 315 43). 


ولكن ما أبعد الفرق بين الإرسالية بهذا المعنى» 
والإرسال بالمفهوم السائد بالنسبة للأنبياء والرسل من بين 
الناس . . 

سس 


تلك الأولى إرسالية باطنية في داخل الوحدة الثالوثية 
(الآب والابن والروح القدس) وأما الأخرى فإرسالية 
خارجة: إسالية رمن الخللق. المخلرق 


ولقد قال المسيح عن نفسه «ألآب... ارشلق: ليؤكد 
الوحدانية وينفي وجود جوهرين أو إلهينء وليطمئن اليهود 
من بني إسراثيل - وهم أهل توحيد - لأنه لا يدعى الألوهة 
لنفسه مفترقاً عن الآب السماوي» كأنه إله جديد ذو كيان 
مستقل عن كيان الآب وجوهره .٠.٠.‏ فال مسيح كان دائماً 
يؤكد على مبدأ الوحدانية2 وأنه ليس يوجد غير إله 
واحدء كيان واحدء ذات إلهية واحدة... فالآب والابن 
والروح القدس جوهر واحد غير منقسم» وذات واحدة 
غير متجزئة... لأنه ليس في الوجود غير إله واحد. . 


إذن لقد قال المسيح عن نفسه أن «آلآب... أَرْسَلَنِي» 
ليؤكد على حقيقة الوحدانية, وأن في السماء جوهراً واحداًء 
وأصلة واحداًء وذاناً إطية واحدة. 
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لماذا هذا البحث؟ 


لماذا هذا البحث؟ 


نحن 0 مسيحيون؟» . 


ولكننا أرجأناه لنبين أن هذا الموضوع أهم للمسيحيين 
قبل أي موضوع آخرء لأن كيان مسيحيتهم يقوم عليه, ولأن 
المسيحيين بغير إيمانهم بلاهوت المسيح لا يكونون 


٠. 
..) مسي خيار‎ 
ممم‎ > 


فإذا كان إيمان المسيحيين في المسيح أنه نبي» وعبد الله 
ورسولهء فهم بذلك لا يفترقون عن غير المسيحيين ممن 
يحترمون المسيح ودعوته.. لكن الذي يميّز المسيحيين عن 
غيرهم ويجعلهم مسيحيين... هو إيمانهم الخاص بالمسيح» 
الذي يتميزون به عن غيرهم من اي الديانات 
الأخرى. قال الإنجيل: 


9 إلى تَوَاجِي قيِصَريّة فِيليْسَ_سَلل 
تلاميذة: «مَنِ 0 لمن إفْ 0 أبن َلإنْسَانٍ؟, لوا 
«قَومُ م يُوحَنَا لْعمَدَانُْ وَآخَْرُونَ إيليًاء وَآخَْرُون إِرمِيًا أو وَاجد 
من ) آلأَنبيَاءِ» . قال م ونث من تقولُونَ إفْ تاق فَأَجََابَ 
سِمْعَانَ بُطرس. دأَنت هُوَ المسيح أبن آلله الي َقَالَ لَهُ 
يَسُوعْ: «طوبّى لَك يَا سِمْعَانٌ بْنَ يونا إن لحماً ودَما يعن 
لك كن أي لذي ف َلسَّمَاوَات . وَأنَا أقول لك أيْضاً: 
أَنتَ برس وَعَلىِ هذه آلصَّحْرَةِ أْنِي كَنِيسَتِيء وَأَبْوَابٌ 
الججيم لَنْ تَقْوَى عَلَيَْاء (متى 11: 18-1 مرقس 8: 27 
لوقا 3: .)5١-18‏ 


077 جَاء يسُوعَ 


لقد أبان الإنجيل بهذا ان هناك حيرة بين الناس في 
زمان المسيح في من هو المسيح, وقد اختلفوا بين قائل أنه 
يوحنا المعمدان قد قام من بين الأموات في شخص يسوع 
المسيح» ومن قائل أنه إيليا الذي اختطفته في القديم مركبة 
نارية إلى السماء قد عاد إلى الأرض فِ شخص المسيح» 
ومن قائل أنه إرميا النبي الذي قتله 0 را بال حجارة 
وقد عاد إلى الحياة 2 شخص المسيح ... 


تلك كانت أقوال تتردد بين الناس في زمن المسيح حتى 
ذلك الوقتٍ من تاريخ حياته على الأرضء ولكنها كانت 
جميعها أقوالا خاطئة تعرر عن حيرة وتردد... وعندما سأل 
المسيح تلاميذه عن رأهم فيه من يكون؟ أجاب القديس 
بطرس وهو أكبر واي سنأ وكان لذلك يتقدمهم في 


أنت المسيح ابن الله الحي 


لكا مخيراً عن ألسنة الباقين من سائر التلاميذ «أنْتَ 
الْسِيمَ ابْنُ الله الح (يوحنا 1: 19) فكانت إجابة بطرس 
هي جواب “يع التلاميذ الذين عرفوا المعلم عن قرب . 
وكانت هي الإيمان الخاص الذي يتميز عن إيمان 0 
من مواطنيهم ومعاصربهم... الإيمان الي توصلوا إليه 
ككشف مين بعد طول عهدهم بمعرفة سيدهم ولح يعرفوه 
لأول وهلة ولكنه نما فيهم متطوراً من مرحلة إلى 
مرحلة. .. ل 0 
«طوبي َكَ يا سِمْعَان بْنَ يُونَا إن لحَمَا وَدَمَا ك يعْلِنَ لَك 
لكر أي الّذِي في السَّمَاوَاتِ» (متى 11: )1٠‏ مبيئاً بذلك أن 
حقيقة لاهوت المسيح يخفيها ناسوته, ويحجبها شكل 
إنسانيته. فلا يرى المتطلع إليه إلا إنساناً ابن إنسان من لحم 
ومن دمء مشابه للناس جميعاً لأنه في صورة الناس. .. أما 
الإيماق بأن «يسوع المرييامٌ ابن الث لكر على الرغى من 
اللحم والدم» فهذا إيمان روحاني بأمر غير ملموس يجبيء 
نتيجة كشف إلهي وإعلان سماوي. 


على أن المسيح بجوابه على بطرس والتلاميذ معه قد 
أثنى على إيمانهم بأنه «ابْنْ الله الحيٌ» واعترافهم بهذه الحقيقة 
التي صارت ركيزة الإيمان المسيحي التي يقوم عليها إيمان 
المسيحيين جميعاً في المسيح ومن دونها لا يكونون 


بل إن المسيح صرح بعبارة خالدة هي حقيقة أزلية 
أبدية : «وَأنَ أفول لك اناك نت بطري ل هذِو 
الصّحْرَةٍ أَبْني كَنِيِسَتِي» (متى 11: 18) أي أن الإيمان بأن 
«يسوع المَْسِيمُ ابْنُ اللّم الي هو الصخرة التي يبني 
المسيح كنيسته عليهاء وبعبارة أخرى أن بناء الكنيسة 
المسيحية أقائم على صخرة. وهذه الصخرة ة هي الإيمان بأن 
«يسوع المسِيحٌ ابْنُ للم لحي . والاعتراف الذي نطق به 
ا بطرس معيراً عن زملاثه الرسل الآخرين ن وكل من 


0 د الفليين 0 هو أكبر اد 1 وهو 
كإيسا يديد نه بالنيابة 7 ا فقد صار : 
وصار الرسل معه - أول حجر وضعه المسيح على صخرة 
الإيمان بلاهوته. ولهذا غير المسيح اسم الناطق بلاهوته من 
سمعان إلى «بطرس» حيث ان بطرس معناه «حجر». 
وكذلك - بالسريانية كيفا أو صقا 6 أي «حجري» وليمس 
صخرة (انظر كتاب الحقائق الجلية في الأبحاث التاريخية, 
الأدبية والفلسفية تأليف قداسة البطريرك مار أغناطيوس 
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لماذا هذا البحث؟ 


يعقوب الثالث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق, دمشق 19415 
صفحة .)١١1‏ 
وبظون إالالبنس هو الميكرة اندي نر فيكرة غز 
ناه ("صموثيل ؟1: 1, مزمور 18: ال اصموثيل 5: 
؟). ولأن 0 كَانَتِ َلْسِيحَ» (الرسالة الأولى إلى 
كورنثوس :٠١‏ 4) وإنما بطرس بسبب اعترافه صار أول 
حجر أقيم 1 هذه الصخرة. .. والرسل الآخرون كانوا 
مع بطرس في إيمانه واعترافه ضمناً,فكانوا ضمتاً معه 
حجارة مبنية علي الصخرة 1 «صَخر آلدهُور, (إشعياء 1؟: 
4) - مين كَحِجَارةٍ حي بيت رُوجيا كَهنُوتا دما 
لِتَقَدِيم إِدَبَاهمَ روحيّة ل عِنْدَ لله , بيَسُوع ألْسِيم» ١‏ (رسالة 
القنيس يطرس الأوى 7+ 6) :وكان كل متهي حيرا : 
وكان منهم «بطرس آخر, له الطوبى التي للها القديس 
بطرس... وله نفس المفاتيح التي نالا القديس بطرس 
بإيمانه واعترافه المماثل لإيمان سائر التلاميذ واعترافهم: ٠‏ 
وأغطيلة مَفَاتِيمَ فلكو آلسَّمَاوَات» 1 ما تَرْبطِه طٍ 
الأرض يَكُونْ يوط ,2 آَلسَّمَاوَاتَ. وَكُله ما 28 عل 
الأرض 00 كْلولاً ,2 أَلسَّمَاوَاتَ» ( (متى )1١1:11‏ حتى أن 
المسيح له المجد أعاد الكلام عن هذا السلطان مرة أخرى, 
ولكن في صيخة أحبعء موجهاً الكلام 2 هذه المرة للتلاميذ 
والرسل جميعا الخق" أقول لَكم كله با ونه عل الأرض 
يَكون مَرْبُوطاً في آلسَّمَاءِء َكل مَا 38 على الأزرض يَكُون 
خْلُولاً في أَلسَّمَاءِ (متى 18: 18). 


يقول العالامة 00 الفية : 04 0 : «إذا قلنا 
م (انت 0 وسائر 0 


لكن إذا ظننت أنه على بطرس وحلده يبنى الله الكنيسة, 
فماذا تقول عن يوحنا «ابن الرعد» أو عن كل واحد من 
الرسل؟ ثم هل تجرؤ على القول أنه على بطرس ,بَابُ 
الججيم_لَنْ تَقْوَى عَلَيهَاه (متى 11: 18) وأنها تقوق عبن سائر 


الرسل والكاملين من الناس؟ أليس قوله ««واَْوَابُ الججيم. 


1 تَقَوّى عَلَيْهَاء وكذلك قوله الآخر ل هذه ؛ آلضصَّحْرَّة ة أبْني 
كَنِيسَتِي» هو قول للجميع ولكل واحد منهم؟ ثم هل مفاتيح 
ا 0 أعطاها ال لبطرس اا :وهل 


00 لا تكون كذلك 2 0 0 قيلت 5 ذلك 
والتي قيلت بعد ذلك كأنها موجهة لبطرس (أوريجينوس: 


أنت المسيح ابن الله الحي 


يزه لإتجيل معن: الخوع +21 29 +31 11) وفعت كلام 
أوريجينوس أن ما قاله السيد المسيح لبطرس إنما قاله إلى 
جميع الرسل في شخص بطرس . 


ويقول القديس أوغسطينوس (7585:- كم): 

«فالصخرة كانت المسيح» وعلى أساسها قد بنى بطرس 
نفسه (لأنه لا يستطيع أحد أن يصنع أساساً آخر غير الذي 
وضع» الذي هو يسوع المسيح) ) 124 


25٠ 5‏ .مصططوو[ طذء)». 


٠‏ +112 » 11115 ] 15اجتلتل 


ويقول القديس أغسطينوس أيضاً «إني أعلم أنني قد 
شرحت هراراً كثيرة ها قاله الرب أنت بطرم وغل هذه 
الصخرة سأبني كنيستي, إنها يجب أن تفهم على هذا النحو 
أنه عليه هو ( (أي المسيح) ) الذي اعترف به بطرس ( زألت هو 
المببية ابن الله ليع ) . وعلى ذلك فإن بطرس بالاسم الذي 
سمى به يمثل شخص الكنيسة التي بنيت على هذه 
الصخرة والذي أخذ مفاتيح ملكوت السماوات. لأنه ما 
قيل له أنت الصخرة ا بل بطرس وتمئؤوط. أما 
الصخرة فهي المسيح الذي اعترف به بطرس والذي تعترف 
به الكنيسة كلها (العظة رقم 5210 فِ أ . غ2 أووصك . أذلط 


. 0211 1٠.١ 14 


إذن المسيح والإيمان بلاهوت المسيح والاعتراف بأن 
يسوع المسيح الله الحي» هو الصخرة التي بنى المسيح 
كنيسته عليها. 


فالكنيسة المسيحية إذنء قيامها هو بإيمانها بالمسيح أنه 
ابن الله الحي... طالما أن الإيمان بلاهوت المسيح قائم 
فالكنيسة قائمة.. فإذا زال الإيمان بلاهوت المسيح زالت 
الكنيسة . 
لكن الإيمان بأن المسيح ابن الله الحي لن يزول لأنه 
حقيقة أزلية أبدية... فالكنيسة إذن ستظل باقية ببقاء 
هذه الحقيقة فيها. وهي الصخرة التي يقوم عليها بنيانها وهذا 
هو وعد المسيح كاد روات اجيم لذ قوق قليهاة. 
وعد لن يسقط أبداً. . لأن المسيح ضامنه. إن االكيسية اله 
تضل أبداً.. لن يزول منها الإيمان بلاهوت المسيح.. لا 
حاضراً. ولا مستقبلاً.. لن يتزعزع يقينها في اعترافها بأن 
سن عو المع ابن انه اي . .. قد يظهر هراطقة من 
حين إلى آخر يشككون في هذه القضية الإيمانية وهذه 
الحقيقة الأزلية:» .وقد لير قعلة هراطقة في التاريخ المسبحي 
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ثلاث قضايا هامة أولية 


وأهاجوا بفعل الشيطان عاصفة على سفينة المسيح.. 
وضربت العاصفة على جوانب الكنيسة وكانت العاصفة 
شديدة حتى لكادت السفينة تغرق.. ولكنها لم تخرق.. 

ولن تغرق.. ققد أرسل حاميها وضامنها في الوقت المناسب 
القديس أثناسيوس را أمسك بدفتها. ٠.‏ وبمعونة علوية 


ومسحة سماوية قاد السفينة بأمانة وحكمة.. فنجت 
الكنيسة وم تغرق.. وتبددت العواصف.. وهدأت 
الأمواج . . وسارت السفينة في طريقها بأمان.. وخرجت 
من العاصفة أكثر قوة وأوفر كرامة.. 

وقامت و تقوم عواصف مثل تلك الأولى.. ولكن 


المسيح حاميها وضامنها لن يسمح أبداً للكنيسة أن تزول. . 
فسيبقى فبها دائماً الإيمان بلاهوت المسيح.. إلى يوم مجيء 
المسيح الثاني.. وإلى أن تدخل الكنيسة يوم الراحة الأبدية 
في ملكوت الله.. 


هذه إذن هى أهمية القضية اللاهوتية التى نكتب عنها في 
هذا الكتاب.. ولسنا أول من كتب عنها. . لأنها قضية الحق 
الأزلي.. الحق الذي أشرق من العلى بمجيء المسيح إلى 
العالم.. جاء لا ليزول بل ليبقى إلى الأبد.. ولا بد أن يجد 
ولكنه سيظل هو حق 
الله. ٠‏ وسيقى قائماً ما بقيت الحياة وما بقى الخلود. . لأنه 


حق.. والحق لا يُعلى عليه. 


مقاومة من الشيطان وجلوده . ٠.‏ 


هذه هي أهمية ال حقيقة الأزلية الأبدية أن 0 
لبي هو ابْنْ اللم لحي . . ال حقيقة المسيحية رقم ١‏ 
والتي بها نكون مسيحيين وبغيرها لا ولن نكون 


ثلاث قضايا هامة أولية 
بعد أن شرحنا أهمية الكلام عن لاهوت السموع» + فرق أن 
نثبت هنا تللاث قضايا هامة أولية قبل أن نمضي ف فى البرهنة 
" الرفية خلصنا وادينا بسو السيع: 
القضية الأولى - عقيدة المسيحيين في المسيح. 


قلنا في مقدمة الكتاب أن المسيح عندنا نحن المسيحيين 
لها نبي ولا رقيمناً للأنبياء . ٠‏ إنه أسمى من الأنبياء 


أنت المسيح ابن الله الحي 


الأنبياء القديسين.. إنه معلمهم ومربيهم وملهمهم . ' 


وقلنا أيضاً أن المسيح عندنا نحن المسيحيين ليس عبد 


إنه الكائن الذي كان والدائم إلى الأبد (من القداس 
الغريغوري - عن سفر الرؤيا :١‏ )0 وفي الزمان جاء إلى 
العاله محتجباأ في إنسانية من طبيعة إنسانيتنا.. فهو 
الرسول . . وهو المرسل .. وهو الرسالة. هو لنا كل شيء . 


١‏ 45) إلينا على الأرض .. وحل بيننا (يوحنا )١15 :١‏ ومعنا 
(متى )١9" :١‏ وفينا.. و يخل السماء من وجوده.. 


وبعد أن تمم الفداء والخلاص صعد بناسوتةٍ إلى السماء 
ول يخل الأرض من وجوذه.. « ولتم أَحَدٍ صَعَد إل 
آَلْسَّمَاءٍ إلا آلذي نَرَلَ مِنَ ألسَمَاءِء أَبْنُ آلإِنْسَانَ لد هوف 
ألسْمَاق» (يوحنا . "': )٠١‏ ففى الوقت الذي كان على 
الأرضء كان في : و ف السماء. 


هو «الكلمة . «وَكَانَ لْكلِمَةٌ ألنّه» (يوحنا : ). 
كلمنا اللّه» (عبرانيين :.١‏ 1 


006 


هو الكلمة.. أي هو اللوغوس.. هو العقل الإلهي. . 
والعقل الأول ومن بعده كل العقول. . فهو خالقها جميعا.. 
هو العقل الكائن في الذات الإلهية منذ الأزل» ول تمر لحظة 
من الزمان كانت الذات الإطية وم يكن العقل في الذات» 
وإلا فكيف يكون هو الله من غير أن يكون له عقل أو فيه 
عقل.. وليس العقل في الله جزءاً من اللهء لأن الله لا 
يتجزأ. . إنه كله عقل.. ولا مادة فيه. . إنه العقل الأول. . 
والمطلق . . وهو العاقل لذاته وللوجود. . والمعقول من ذاته 
ابض 3 الله الكلمة. . ونا الفاعلة . + لاه 0 
ا وَبعَيْرهِ 0 1 تيه م كان . 0 3 لعل 323 
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فهو العقل.. وهو الفعل. 
هو الله الكلمة.. لأنه تحسد (يوحنا :١‏ 15) أو اتخذ 
جسداً. . والعقل يتجسد في الكلمة.. والكلمة هو العقل 
5 


ثلاث قضايا هامة أولية 


هو النور الحقيقي (يوحنا :١‏ 1) الأزلي وقد صار 
متحجباً في الناسوت.. لكن من دون أن يبطل الناسوت 
وجود اللاهوت. وعمل اللاهوت.. إنه بإرادته شاء أن 
كتجب فِ الناسوت ويستتر فيه حتى يستطيع الإنسان أن 
يراه ويعيش فقد قال الله 2 القديم «لآن الإنسان لآ يَرَانٍ 
وَيَعِيشُ» (خروج 117: .)1١‏ 


0 الوحي أيضاً لان نا َارْ آكا ة» (عبرانيين ؟١:‏ 

)» وقال الوحي أيضاً ال وَحْدٍ له عدم ألوت: سَاكناً 

فى لان بل الى له أحَد من لاس ول د 
أن يراه (الرسالة الأول إلى تيموثاوس ١111‏ 


يقترب الله من الإنسان» وتنشاً بينهما علاقة قرب 
فحبء شاء أن يتخذ جسداً من طبيعة جسلناء يحتجب 
فيه حتى لا يحترق الناس بنار لاهوته. 


وهو ابن الله الوحيد. . (يوحنا :١‏ 14 16 رسالة القديمس 
يوحنا الأولى 5: 4), الابن بالطبيعة والجوهر.. لأنه من 
طبيعة الآب ومن جوهره.. وهو واحد معه في الجوهر 


.) ١ (يوحنا‎ 


0 الله 0 5 0 
لبي هُوَ في حِضْن لاب هُوَ حَبَ 5 1 20 


ققد قال المسيح أيضاً «الَذِي رَآنٍ فَقَدْ رَأَى آلآب» 
(يوحنا 15: 84). 1 


وهو الله الظاهر في الجسد.. (الرسالة الأولى إلى 
تيموثاوسن #*11-4) هو الله ذاته. لابساً صورة إتسبان» + الله 
نفسه مختفياً في شكل إنسان. . هو الله وقد صار له 
بالتجسد كيان جسدي معروف وملموس في المكان هن 
دون أن كده مكان. ٠‏ ققد كان على الأرض وفي السماء في يي 
وقت واحد « ل أحَد صَعِد ِل آلْسَّمَاءٍ لا لذي نول 
مِن أَلسّمَاءء أبن الإِنْسَانِ لذي هُوَ في لمان (يوحنا :٠‏ 
1). 


أي أنه حين نزل من السماء واتخذ له جسداً وصار بين 
النامن. ابق' إنسان» كان بلاهوته. يملا السماوات» وحين 
صعد إلى السماء بعد الصليب والقيامة كان ولا يزال يملا 
الأرض والسماوات بلاهوته. 


أنت المسيح ابن الله الحي 


المسيح إذن هو الله «فيه يح كُكُ مِلءِ اللامُوت 


جَْسَرِيًاً (كولوسي ؟: 3). 


القضية الثانية - إن إيمان مسيحيي اليوم 4 
المسيح هو بعينه إيمان ا مسيحيين الا واثل. 


إن إيماننا بلاهوت المسيح لم يتطور وم يتغير. 


ليست عقيدتنا اليوم في المسيح هي فلسفة المحدثين 
منا. فنحن لا نقول اليوم شيئاً جديداً لم يقل به الرسل 
الأطهارء وآباء الكنيسة الأوائل. 


إن إيماننا هو بعينه الإيمان الرسولي الذي علّم به الرسل 
ودافعوا عنه ونشروه بين الناس في كل البلادء وماتوا في 
سبيله شهداءء ورووا بدمائهم شجرة الإيمان» وأسسوا عليه 
الكنيسة الجامعة الرسولية. 


نقول هذا رداً على كل من زعموا ويزعمون عتاناً. أن 
عقديتنا في المسيح قد تطورت . إن في إمكاننا أن نورد ما لا 
حصر له من النصوص الواردة 2 الكتب المقدسة, وفي كتيب 
الآباء الرسوليين وجميع آباء الكنيسة منذ أقدم الأزمنة, 
إيضاحاً وتبياناً لحذه الحقيقة, إن إيماننا اليوم في المسيح هو 
الإيمان الذي كرز فيه الأقدمون وبشروا به وماتوا في سبيل 
الذود عنه. ولسوف يبىء ذلك في حينه. 


أما الذين قالوا ويقولون بغير ما علّم آباؤنا الأوائل» وبغير 
ما نعلم به اليوم» فهم الحراطقة الذين خرجوا على إيمان 
الكنيسة المسيحية وتعليمها من مثال الآريوسيين في القديم» 
وشهود هوه في الأزمنة الحديثة. ولكن هؤلاء خوارج لا 
يمثلون الإيمان في المسيح: «مِنًا حَرَجُواء كته ل يُكونوا مِنَاء 
هُمْ لو كَلُوا منًا لبوا مَعنا. كن ليظهروا أذ ليوا 
حميعُهُمْ مِنّاء (رسالة القديس يوحنا الأولى ؟: 14). 


قبل اليوم مجمعون على حقيقة عنيقة لاهوت 0 


ليس هناك خلاف بين المسيحيين في هذه القضية. إن 
المسيحيين حميعاً على اتفاق في لاهوت المسيح. كلهم يؤمنون 
بألوهته» وأنه ابن الله الحي» وأنه الله الظاهر في الجسدء وأنه 
الإله المتآنس ٠‏ الأرتوذكس والكاثوليك والبروتستانت» ٠‏ ميعهم 
يعون هذا التعليم في كتبهم وعلى منابرهم» ويعلمون به 
أولادهم . 
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يسوع المسيح ينسب إلى ذاته الألوهة 


أما شهود بهوه فهم غير مسيحيين. وعلى هذا يجمع 
الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. أن مذهب شهود 
هوه مذهب بهودي متطرف», وصهيوي أيضاً: يبرا منه بيع 
المسيحيين ويعتيرونه هرطقة, وأضلولة, وكفراً. 


نقول هذا رداً على بعض الؤلفين الذين نشروا في 
السنوات الأخيرة كتباً زعموا فيها بأن المسيحيين على 
اختلاف في شخص المسيح. وليس هذا الزعم صحيحاً. 


هناك اغتلاف ل تار فى يسن السائل الفرصية لكن 
اين هناك اختلافه بين السيحين ني عقائك المنيحية 
العظمى. فجميع المسيحيين من الأرثوذكس والكاثوليك 
0 يؤمنون بالله الواحد المثلث الأقانيمء وبلاهوت 
المسيح, وبسر التجسدء وبسر الفداءء وبالخلود والقيامة 
وبالحساب وبالثواب والعقاب. 


هناك اختلاف في التعبير عن الاتحاد القائم بين لاهوت 
المسيح وناسوته أي إنسانيته . فالكنائس الأرثوذكسية الشرقية 
القديمة ومنها كنيستناء كنيسة الإسكندرية» تقول: إن الاتحاد 
بين لاهوت المسيح وناسوته اتحاد تام لكن بغير اختلاط 
وبغير امتزاج وبغير تغيير وأن اللاهوت والناسوت قد صارا 
باتحداتما طبيعة واحدة هى طبيعة الإله المتأنسء» لما صفات 
الطبيعتين. فالمسيح ذو طبيعة واحدة من طبيعتين. 
والكنائس الخلقيدونية الشرقية والغربية تقول أيضاً بأن 
الاتحاد بين لاهوت 7 وناسوته اتحاد ا ٠‏ لكنها تخشى 
القول بأن المسيح ذو طبيعة واحدة خوقاً من أن ينطوي هذا 
التعبير على امتصاص اللاهوت للناسوت وضياع الناسوت 
قاللافوت' كما زعم يوطيخاء فتقول: إن الماسيحايخضن 
واحد في طبيعتين متحدتين إلية وإنسانية. ومن هذا يتبين 
أن هذا الخلاف بين الفريقين ليس خلافاً على شخص 
المسيح, وليس خلافاً على أنه الإله المتأنس والمتجسدء 
وليس خلافاً على الاتحاد التام ين لاهوته وناسوته. وإنما كل 
الخلاف هو في «الصيغة» وفي «التعبير» الذي يعبر بدقة تامة 
عن هذا الاتحاد التام بين اللاهوت والناسوت. 


وإذن فالخلاف القائم هو خلاف على التعبير الأكثر 
سلامة والأكثر دقة الذي يصف كيفية الاتحاد بين اللاهوت 
والناسوت في المسيح الواحد. أما أن المسيح هو الإله 
المتأنسء فلا خلاف بين المسيحيين فيه. 


أنت المسيح ابن الله الحي 


يسوع المسيح ينسب إلى ذاته الألوهة 


إن التعليم بلاهوت المسيح لم يخترعه المسيحيون ولا 
ابتكره من عندياتهم», ولكنهم أخذوه أول ما أخذوه عن 
المسيح زأساء ثم عن تلاميذه ورسله من بعده ممن أخذوا 
عنه وتتلمذوا عليه وكانوا امتداداً له في تعليمه. 


لقد علم المسيح بألوهته على الرغم من أنه أخفى لاهوته 
عن الشيطان وعملاثه من اليهود. 


ففي أكثر من موضوع يوصي تلاميذه ويأمرهم بأن لا 
يظهروه على حقيقته اللاهوتية للناس إلا بعد أن يقوم من 
بين الأموات حتى لا يتعطل عمل الفداء. 


من ذلك أنه.يعد أن تجن عل الخبل :ينج لاغوتة أمام 
تلاميذه: «وَفِيمَا كُمْ َازلونَ سن ل َوْصَاهُمْ يَسُوعٍ قائلا: 
0 تَعْلِمُوا أَحَداً ما ريم حتى قوم أبن آلِإِنْسَانِ مِنَ 
لأمْوَاتِ» (متى /1. 8 مرقس 4: 2)4. ويقول الإنجيل 
«فَسَكتُوا و روا أَحَداً ِفِ تلك ليام بشيء* 5 أَبْصَرُوة» 
(لوقا 31:9؟). 


بل إنه بعد أن سأل تلاميذه: «وََنْتُمء مَنْ رن ني 
أنَاآ» وأجابه تلميذه الأكبر سنا سمعان بطرس بلسان جميع 
التلاميذ وقال «أَنْتَ هو الي ابن الله الي( (متى 11: ١6‏ 
و١١)‏ يقولٍ الإنجيل في نماية ا حوار «حينئذ انق تَلامِيدَة 
أن ل واوا لأَحَدِ نه يسُوعٌ لْسِيع, (متى )5١ :١١‏ بل 
نْتَهَرَهُمْ كي ل يطو لأحَدِ عَنْهُه (مرقس 8: 23١‏ لوقا 3: 
١؟).‏ 


هذا إلى أنه كان يزجر بعض الشياطين إذا صرخوا 
وأعلنوا أنه ابن الله (مرقس ": ,١١‏ 4: لاء متى 8: 59, لوقا 
18:845). أو أنه قدوس الله (مرقس :١‏ 15, لوقا 4: 
٠ 0‏ على الرغم من أنه مدح إيمان تلاميذه واعتراف 
القديس بطرس ( (متى 1 1 وحن : 0 واعتراف من 
العمننات: 0 وَأنَا كَل ريت وَشَهِدْتُ أن هذا هوََ آله لل 
(نونا 1ك عاد ون 15+ ويل زيوحنا 11 44) وهو 
أعمال الرسل 8: لا 3: ,5١‏ رومية :١‏ 4, ايوحنا 4: 210 
5: ه و١؟١1).‏ وعلى الرغم من أنه أعلنه صراحة للمولود 
الأعمى الذي شفاه (يوحنا كركين ) وأعلنه لرئيس 
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يسوع المسيح ينسب إلى ذاته الألوهة 


الكهنة عندما استحلفه أثناء المحاكمة أمام 3 الستهدري يم 
وقال له: «أسْتَحَلِفك باللم لحي أن تقول لاه هَل أَنْتَ 
الببيخ آَبْنُ آشرى قَالَ 1 يَسُوع : «أَنْتَ 0 (متى 51: 
11 و14 مرقس 1١:15‏ و15, لوقا ؟5: ٠)‏ بل سبق الملاك 
جبرائيل وأعلنه للعذراء مريم 0 الزلوة متك ايقن 
آبْنَ آشى (لوقا :١‏ ملا ١‏ ؟3). 


من ذلك عندما طرد الرب يسوع الروح النجس من 
الرجلٍ الصتروع! بعر الروخ النجس قائلا: دما لَنَا ولك يَا 
يَسُوع | لناصرِي! تت يت لمهْلِكناا أن أَعْرفُكَ مَنْ أَنَتْء قُدوس 
شا فَانتَهَرَهُ يسُوعَ قائلا: ٠‏ «أَخْرَس وَأخرج مِنْه!» ( (مرقس :١‏ 
4 وه", لوقا 5: 4" و0؟). 


قاردب ال أنه ل 0 كثيرة 5 يدع 


خَرتٍ كُ وَصَرَخَتَ ٠‏ قَائِلة نك أَنْتَ آي ل رصا 
كثيراً أن لا يُظْهِرُوه (مرقس ١١ ١7‏ و١1).‏ 


وكان لا بد للرب يسوع أن يخفي لاهوته عن الشيطان 
وعملائه من الناس الأشرار حتى لا يفشل تلبير الفداء 
للإنسان» إذ لو كشف الرب يسوع لاهوته كاملا كيف كان 
يمكن للشيطان الذي يريد هلاك الناسء لا خلاصهم» ٠‏ أن 
يساعد خلاص الناس بتحقيق صلب المسيح وموته؟. ٠‏ يقيناً 
لو عرف الشيطان ذلك لا هيّج قادة اليهود ليطلبوا صلب 
المسيح» ولكان على العكس سعى لتعطيل الصلب» وهذا ما 
يقوله الوحيٍ عن الشيطان وعملائه: بل تكلم بحكمّة ننم 
رفي سر: كه للمكتُومَةء آلتِي سَبَّقَ آله فَعَينَهًا قبل الدغور 
لمجَدِنَاء , تي 1 يَعلَمهَا أَحَدْ من عُظَمَاء هذًا آلدفر لآن لو 
عَرَنُوا كا صَلَبُوا رب امج (الرسالة الأولى إلى كورنتوس ؟: 

اولك انظر .عقن ال دار ولوقا #لاد 84 يوحن لد 1 
أعمال الرسل ": ١7‏ الرسالة الثانية إلى كورنثوس 7: 15, 
6). 


الشيطان وعملاثه, أعنى لتحقيق تدبير الفداء . 


أما السبب الثاني لحذا الإخفاء فهو تحقيق تدبير التجسد 
لأنه لو نزل الله بكمال لاهوته على الأرض فمن كان يقوى 
على احتمال نوره؟ ومن كان من البشر يمكنه أن يعيش؟ 


أنت المسيح ابن الله الحي 


لقد قال الرب لموسى: «لأَن النْسَانَ لآ يران وَيَعِيش» 
(خروج 517 )1١‏ وقال الرسول بولس إن الله ١ل‏ يَرَهُ أَحَد 
من النّاس ولا يَِْرُ أن يََاهُ (الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 
)١1 1‏ ) فلكي بجعل الله ذاته منظوراً كان لا بد أن يحجب 
لاهوته في جسد يتخذه ستراً له وحجاباً يخفي به لاهوته 
حتى لا يحترقوا به ويموتوا «لأَنّ نا نَارْ آكلّةّ (عبرانيين ؟1: 
4 . 


ومع ذلك وعلى الرغم من هذه الحقيقة الواضحة في 
الكتاب المقدس,» والتي علم بها آباء الكنيسة (انظر كتاب 
«الشفا في كشف ما استتر من لاهوت سيلنا المسيح 
واختفى» تأليف أبو شاكر بن الراهب أبو الكرم بطرس بن 
المهيذب شماس كنيسة المعلقة) . فإن الرب يسوع أعلن لنا 
لاهوته وكشف عنه من وقت إلى آخر بلمحات وومضات 
واضحة أحياناًء ومغلقة أحياناً أخرى, لكنها كانت في 
مجموعها كافية لأن حقيقة لاهوته حقيقة مؤكدة 
بتعليمه هو له المجد. ولسرق نرى بيان ذلك بشيء من 
التفصيل بالدليل تلو الدليل والبرهان في أثر البرهان. 


إن الرب يسوع إذن هو الذي نسب إلى ذاته الألوهة قبل 
أن ينسبها إليه تلاميذه ورسله من بعده. 


فإذا لم يكن الرب يسوع ضادقاً فيما نسبه إلى ذانهء كان 
مجدفاً على الله الواحدء لأنه تسب إلى ذاته ما لا ينسب إلا 
إلى الله وحده. 


ولكن معاذ الله أن ننسب إلى المسيح أنه لم يكن صادقاً 
في تعليمه. وحاشا لنا أن نقبل أنه كان يدعي الألوهة لذاته 
من غير حق» » وأنه - وهو المخلص - كان مضلا ومدعياً وأنه 
جاء ليصرف الناس عن عبادة الله الواحد إلى شخصه هوء 
الأمر الذي يأبى أن يرتضيه لنفسه أي تقى يخاف الله . 


إن أحد قادة اليهود. وواحداً من كبار علمائهم جاء إلى 
السيد المسيح يناقشه ولم يستطع أن ينكر إيمانه 0 
بصدقه المطلق : «قَالَ لَه يا مُعَلمه غلم أنك قَدَ أتيت 
أَلنْو مكلماً: لآنْ يس أحَد يَعَدِرَ أن يَعْمَلٌ هذه آلآيَات * 
َنْتَ تَعْمَلْ إن 1: يكن الله مَعَهُ ١‏ (يوحنا 3: ؟). 


واعترف الفريسيون بل والهيرودسيون بذلك ول ينكروا 
ب اه سد دكن 
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يسوع المسيح ينسب إلى ذاته الألوهة 


وَتُعَلْمُ طريق الله بِآلخُق ولا َال بأَحَدِء لأنّكَ لآ تنظرٌ ! 
وجوه آلئّاس» (متى ١1:15‏ مرقس ؟1١:‏ 15 لوقا ٠ 9١‏ 


لذلك فإن المسيح يسوع إذا نسب إلى ذاته الألوهة, فهذا 


تعليم حق» وتعليم السماء لأنه م يطلب هذا التعليم مجد 
ذاته . 
ا قال الرب يسوع: 0 هذًا قَلَ وُلِدتٌ أَنَاء وَذَا قد و 


تيت إلى لْعَاةٍ فود الحو (يوحنا : /ا) وقال: «وإن 
كن أَشْهَد لتقي فَشَهَادقِ حَو1 » (يوحنا 6 15) وقال 
شاه نا 4 آلشَاهِدُ لِتفبي» ويَشْهَدٍ ل لآب ألذي 
أَرسَلَنِي (يوحنا /: ١8‏ ) «الآمين, ألشَاهِدٌ ألأمِين ألصَادِق» 


بَدَاءَةٌ خَلِيقَةَ أت (الرؤيا 3 215 : 0 6 3١‏ 51 2 
الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 1: .)١1١‏ كما يصفه بأنه 
والتدوين” ان (الرؤيا : /اء 1 .)٠‏ 


- يسوع المسيح ينسب إلى ذاته الأزلية: 
من هو الأزلي الذي لا بداية له إلا الله وحده؟ 


يقول النبي فِ المزمور: «مُبْلُ ذ الأتل, ِل َلأَبَدِ نت أَللّم 
(مزمور :4١‏ ؟) . مكُرْسِيكَ مَيْبَتة مد لْقِدَم . 0 لآل 


أَنْتَ» (مزمور 517 5). 


ويقول حبقوق النبي: «أُلَسْتَ أَنْتَ مُنْذُ الأَزّلِ يا رَبْ 


إهي؟» ( (حبقوق : ؟1) ٠»‏ ويقول أيضاً: «الله . عد مَسَالِك 
الأَزّل لَه( (حبقوق 7 1). 


٠‏ والأيد ‏ هنا هو الأزل» 


غل: أن السيد المسيح نسب إلى ذاته الأزلية. 


- قوله لليهود: 
7 إِيرَاهِيمُ يلل بن ير تومي إقرَأَى وَفْرح». فَقَالَ 
31 آليَهُود : «لئْس لك حمسُونَ دن بَعْدء ريت إبراهيم؟؟ 


ل هم يَسُوعُ. «الْق الى أكُول لَكُمْ قبْل أن يَكون 


أنت المسيح ابن الله الحي 


إِبْرَاهِيمْ أنَا كَائْن» (يوحنا 8: 08-51). 
الى يعنينا, هنا | هو قول الرب يسوع 11ب" نك أقراه 


إذن المسيح كائن قبل أن يوجد إبراهيم. فهو إذن أسبق 
عليه في الزمان على الرغم من أن إبراهيم سبق تجسد 
الكلمة بآلاف السنينء الأمر الذي دهش له اليهود وقالوا له 
معترضين: «لئّس لك حمَسُون سَنَةَ بَغدء أَقْرَأَيْت إِبْرَاهِيه؟. 


.على أن الأعجب من ذلك هو توكيد الرب يسوع بإصرار 
ل ل" أقواه 0 قَبْل أن يكُون إِبْرَاهِيمٌ أنا كَائْن, 
وكلمة «كائن» هنا لما رنين الكينونة الدائمة, الذي لا 
يتصف به غير الله وحده. ففعل الكينونة هنا في جميع 
اللغات أي بالعبرانية واليونانية والقبطية وغيرها معناه 0 
الموجود دائماً.. في الماضي والحاضر والمستقبل.. 
الكائن في الحاضرء والكائن في الماضي منذ الأزل» 0 
دائماً 2 المستقبل إلى الأبد. . . أنا الكائن دائماً منذ الأزل 
وإلى الأبد.. أنا الازلى الأبدي.. أنا السرمد.. 


والسرمدي. . أنا الدائم . . 


»2 وَالأرَيَعَةٌ آخَيوانَات كل واجدٍ مِنْهَا سَِ 0 
ولا تَرَالُ ارا وَلَيْلا قَائلّة: «قدوس قُدوس قدوس» 
آلإله لْقَادِر عَى 1 شَيء, آلذي كَانَ وَآَلْكَائِنُ وَآَلذي أي 
(الرقيا 4 ]+ 


وَالْعِشْرُونَ شَيْخاً َجَالِسُونَ أَمَامَ َنم على 
عَرُوشِيمٍ خَرُوا عٍِ وجُوههم وَسَجَدُوا له , قَائلِين: تَشْكْرُكَ 
يا أرب الإله لْقَادِرَ عَلى كل شَيء, آلكائن وَآَلّذِي كَانَ 
وَآلْذِي يَأْق» (الرؤيا :1١‏ 11 و10). 


«والاريَعَةٌ 


وس م سَمِعْتٌ مَلاكَ مياد 0 «عَادِل أَنْتَ كبا آلكائِن 


حنامء.ءمص0ط 211-0ه .775 - 1651760 5)طع121 11م - جميع الحقوق محفوظة 


5.001ع]الا116-1635م5://60 ماما 


يسوع المسيح ينسب إلى ذاته الألوهة 


وَآلَّذِي كَانَ وَلَّذِي يَكُون» (الرؤيا 11: 0) الذي يكون دائماً 
إلى الأبد أي كما يقول المزمور «مُّنْدُ آلأرَل إلى الأَبَدِ أنتَ 
آللة, (مزمور 0 ', مزمور ١7١0‏ : 7 


ويقول سفر الحكمة عن الذين لا يعرفون الله «هم حمقى 
من طبعهم ثم يقدروا أن يعلموا الكائن من الخيرات المنظورة 
و يتأملوا المصنوعات حتى يعرفوا صانعهاء ( (الحكمة 37 
,)١‏ ولا شك أن المقصود بالكائن إنما هو الله. 


حري بالذكر أن الاسم الذي أعطاه الرب لذاته حين 
سأله موسى عن اسمه ليبلغه إلى بني إسرائيل تعريفاً لهم 
بشخص مرسله هوربهوه ومعناه بالعبرانية : : الكائن دائماً - أو 
الدائم : «فَقَالَ أَللّه موسَى : ٠‏ «أَهْيّه الذي أَهْيَف . وَقَال: «هكدًا 
ول بي إشرائيل: أَيَهُ أَرْسَلَنِي يكم وَقَالَ آله أَيْضاً 
لوتىء مذكذا قر بي إشراثيل: ينو إِله آبَائكُم, إِلهُ 
ِيْرَاهِيم وَإلَهُ إسْحَاق وَإِلْهُ يَعْقُوبَ أَرْسَلَنِي إليكم. هذا أشمي 
إِلَ الأبَدِ (الخروج ؟: 15 و10. انظر أيضاً الخروج 1: ": ثم 
كلم الله موسى وقال له: أنا بهوه. ثم مزمور 18: 4 مزمور 
87 18 إشعياء 47: 1١‏ هوشع ؟1: 0). والمعروف أن هوه 
1711ا-18110111 الاسم من الفعل (أهيا) أي (يكون) 
في المضارع دائماً للدلالة على الوجود الدائم في الماضي 
والحاضر والمستقبلء الوجود منذ الأزل إلى الأبد... ويقول 
الكتاب المقدس «الحي الدائم خلق جميع الأشياء عامة. 
الرب وحده» (يشوع بن سيراخ .)١١18‏ وهو الوجود الذي 
نسبه الرب يسوع إلى ذاته عندما قال: «قَبْل أن كين 
إِبْرَاهِيمُ نا 0 (يوحنا 8: 08). 


يوحنا في الأصحاح الثاني امن إرسالته الاول» عدد 1 0 
كُتَبت يكم ينا آَلآبَاءً لأنكد قد عَرَتُم الى مين الجددن. 


«قَالَ هُمْ يَسُوع: قَبْلَ أن يَكونَ إِْرَاهِيمُ أَنَا كَائِنُ إننا 
نقول قبل إبراهيم؟ السماء والأرض كونتا قبل الإنسان. 
0 كائن 7 00 بزمن طويل ٠‏ وبدون منازع يقول: 
(الدائم وأبيسن لديه اي ولا مستقبل. ٠‏ يومه, واحد إنما 
أزلي» ان وا لاي لي 
ولا ساعات ولا هنيهات. سمه ما شئت إنه نهار إذا 
شئت .. إذ عنه قد قيل: «وسئوك أن كته » ١‏ (مزمور :٠١5‏ 
0 لدت سمى هذا 0 حين أقيل لوي اليم 


أنت المسيح ابن الله الحي 


الأزل أي لا بداية له ولا نهاية حتى ولا هنيهة زمنية لأنه هو 
الذي هوء. وهذا هو الاسم الذي أعطاه لموسى قائلاً له: 
«الكائن الذي أرسلنى ني إليكم» ما معنى قبل إبراهيم؟ وقيل 
نوح! ؟ وقبل آدم . اصغ إلى الكتاب «قبل الفجر ولدتك» أي 
قبل السماء والأرض. ولاذا؟ لأن به كل شىء كونء 
وبدونه لم يكون شىء. 


؟ - ومن ذلك أيضاً قوله في مناجاته للآب: 
دوالآن يدي أنت ها لآب عِنْدَ ذَاتِكَ بآلَجْدِ لذي 
كان 5 عِنْدَكَ قَبْلَ كَون لْعَام ١‏ (يوحنا /31: 0). 


هنا لمحة ينسب فيها الرب يسوع إلى ذاته أنه كاثن قبل 
إنشاء العالح» أي أن وجوده 9 نيذا من مريمء منل ظهوره 
بالجسدء بل أن وجوده كائن قبل خلق الكون, أي منذ 
الأزل. 


ثم أنه ينسب إلى ذاته المجد الأزلي عند الآب قبل 
الدهورء والذي أخلى ذاته منه عندما اتخذ صورة عبد وصار 


فشي ابش زقلى ااانه 


؟" - ومن ذلك أيضاً 'قوله في مناجاته للآب: 

أي آلآب ريد أن مؤلاءِ الزين أغطيتني يَكُونُونَ مَعِي 
حَيْتُ أكون أَنّاء لِيَنْظرٌوا كدي الذي أغطيتني» لأَنْكَ 
َحْبَبْتَنِي قَبْل إِنْشَاءِ آلْعَام, (يوحنا 17: 55). 


وهذه لمحة أخرى من لمحات الرب يسوع التي يلمح 
فيها إلى وجوده السابق لا على تجسده فقطء بل على الزمان 
وإنشاء الأكوان» بل يلمح أيضاً إلى المحبة الأزلية الكائنة بين 
أقنومه وأقنوم الآب في الأزل وقبل الزمان. 


- ومن ذلك قوله في سفر الرؤيا 
5 هُو للف وَآلْيَاهء آلْبدَايَة وَآَلنّهَايَ يَقُولُ لزب 
آلْكائن” وَألّذِي كَانَ وَآلّذِي َه لْقَادِر عَى كل شيي» 
(الرؤيا ١‏ 8). 


والمتكلم الذي ينسب إلى ذاته أنه الألف والياء والبداية 
ولنهاية 0 00 لأن قطم 0 الأول 0 0 
بعل ذلك هدي ٠‏ السلام . من لد 8 ا 0" 
الأيين, بكر مِنَ ) آلأمْوَات, وَرَئِيسِ مُلوك الأزض . لزي 
أَحَيناء وَقَد عَسَّلََا به متطايانا بدمف وَجَعَلَنًا مُلوكاً 277 
لو أبيد, لُ المجد ولس لطا إل أَبَدِ الآبدين. آمين. هُوَدًا 
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يسوع المسيح ينسب إلى ذاته الألوهة 


اق 0 الشحاب» م شُِ ينه لز طعَنُوه, 
والياء لدَايَةٌ وَآلَّهَايَة. 07 :١‏ 0 5" 


فالمتكلم والذي ينسب إلى ذاته الأزلية والأبدية» وأنه 
الألف والياء أي أنه الأول والآخرء وأنه بالتالىي لم يكن قبله 
إله ولا يكون بعده إله إنما هو الرب يسوع المسيح نفسه, 
لأنه هو بكر من قام من بين الأموات (كولوسي :١‏ 218 
أعمال الرسل 1؟: '", كورنثوس الأولى 12: ٠١‏ و1؟)2 وهو 
الذي أحبنا (أفسس 5: ؟ و10, غلاطية ؟: ١؟)‏ وغسلنا 
من خطايانا بدمه (أعمال 2١1:59‏ أفسس 1:0 تيطس 
“': 60)... وهو الذي سيأق في مجيئه الثاني على السحاب 
(متى 4؟: 70, 51: 15, مرقس 17: 51, 15: 15, لوقا ١؟:‏ 
1). وستنظره كل عين وتنوح عليه جميع قبائل الأرض 
(نس 34 1 ) كما سيق أن وصقت ذلك وحدت عنه مراراً 


في الإنجيل. 


فإذا تأملنا هذه الصفات التي ينسبها ينسبها الرب يسوع إلى 
ذاته نجد أنها بعينها الصفات التى نسبها الله الآب 0 ذاته: 

أنَا آلرّبٌ آلأَوَلء وَمَعَ الآخرين», (إشعياء :4١‏ 4). 

أ أنَا هُوَ. قَبْلي م يُصَوَّرْ إلهُ وبَغدِي لا يكون» 
(إشعياء 57 2.00١‏ 


«أنَا الأول وأنَا آلآخرْ ولا إل غَيْيِء (إشعياء 45: 1). 
أنَا هوّ. أنا آلأولَ وَأنَا آلآخل. (إشعياء 48: .)1١‏ 


ه - ومن ذلك قوله أيضاً للقديس يوحنا 
الراثى ٠‏ مرة ثانية, وهو يعرف ذاته لعبده 
وتلميذه يوحنا: 
أنَا هو الأيف وآْياء. الأول وَآلآخرُ (الرؤيا ١١١‏ 

وهذه كي رواة القديس يوحنا في .رؤياه يروي مقابلته 
للرب يسوع: 


بن أجل و 0 0 0 27 
في آرم ِف 0 الزب: وَسَمِعْتَ .ورائي صَوتاً َعَظيماً 
الطلف يوق قائلا: «أَنَا هُوَ الألِف وَآلَيَاءُ. الأول وَآلآخرٌ. 


أنت المسيح ابن الله الحي 


ولي تَرَاهُ أَكْبْ ف كتّاب ؛ وَأَرسِ” ِل لسْيْعٍ الْكنَايْسِ لني 
ب اماه [الرقيا 11-41 


ولسوف يتضح بالأكثر أن هذا الصوت العظيم الذي 
سمعه القديس يوحنا خلفه كان صوت الرب يسوع ذاته. 
فهنا الرب يسوع مرة أخرى ينسب إلى ذاته ما لا ينسب إلا 
إلى الله وحده: أنه الألف والياء الأول والآخرء أي أنه الأزلى 
الأبدي, الأزلى الذي لا بداية له الأبدي الذي لا نماية ل 
أي الدائم..- الكائن ذائماً والحاضر دائماً؛ أو هو هوه أي 


السرمدي أو السرمد. 


1 - ومرة أخرى وفي نفس الأصحا ح الأول من 

سفر الرؤياء وفي ذات الرؤيا التي 3 القديس 

يوحنا رأى الرب يسوع بذاته يكلمه قائلا: ,لا 

تف أنا هو الأول والآخر.. 

يقول القديس يوحنا بعد أن روى خبر سماعه للصوت 
العظيم الذي سمعه من ورائه» وكان كصوت بوقء يقول: 


.| ,لتقت لآنظرٌ آلصّوْت الذي تكلم مَعِي. وَنَا آلقَتْ 
رَأَيْتَ سَيْعَ مَتَايِرَ مِنْ ذَهَبِء وَفِ وَسَطٍ سبع لاير شه 
0 إِنْسَانِء مُتَسَريلاٍ بتُوب ِل آلرَجْليْنِ, وَمُتَمَنْطِقاً عِندَ 
د َي بِمِنْطَقَةٍ مِنْ ذَهَبِ. وما رَأْسْهُ وَشَعْرُهُ فأبِيِضَانِ 
لصوف آلأبْيضِ كلتل وَعَيْنَاه كلهيب ثَار. وَرجلاه شِبْهُ 
0 لنّْقَيٌ» كما تحَمِيتَانِ ف أنُون . وَصَوْتَهُ كَصَوْتِ 
ماو كثيرة. وَمَعَهُ في يَدِهِ اليُمنى سَبْعَةٌ كواكب» وَسَيِف 
عاض ذو حَدَيْنِ يْرْجَ من قَمِدِ . وَوجههة / كَالسّمْسِ وهيّ 
نْضِيء ‏ في فوتهًا. لما َْنهُ سَقَطت عِلنْدَ رجليه كَمَيْتء 
فَوَضْع يَدَهُ آليِمتى عَلّ قَائِلا لي هلا تخف. أنَا هُوَ الأول 
وآلآخز أي . وكْثتَ مَيْتا وَهَا 5 حي إل أَبَدِ الآبدِين. 
آمِين. وَل مَفَاتِيحَ آغاويّة وَللْوْتْه (الرؤيا 1: ؟18-1). 


وواضح من رواية سفر الرؤياء أن الذي ظهر للقديس 
يوحنا وقد سمع صوته أولا من خلفه ويعد ذلك التفت 
يوحنا ورآهء كان هو السيد المسيح بنفسه في صورة الإله 
المتآأدنسء ولذلك قال أنه شبه ابن إنسان.. إذن هو المسيح 
في ناسوته وقال أنه شبه ابن إنسانء لأن يوحنا رآه في بهاء 
عظيم وجلال أعظم من الجلال الذي رآه فيه على جبل 
الفجل (متى ١11‏ واد فرقين قد انثاء لوقا 15 1118) رآة 
مكراً "دوجي يضيء لشمس عند اشتدادها لذلك كان 
أهى وأبرع حمالا من بني البشر (مزمور 45: ؟) فقال عنه 
«أنه شبه ابن اتساوي 7 
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ثم أنه وصفه بأوصاف الناسوت جميعها كما رآه, فرأى له 
رجلين ورأساً وشعراً يغطي الرأسء ورأى له عينين» ويدين 
ووجهاً. وكلها أوصاف الجسد الذي اتخذه الكلمة الأقنوم 
الثان وظهر به بين الناس... ثم يقول أن يوحنا عندما رآه 
خاف جداً من هيبته أكثر ما خافه على جبل التجلىء لأنه 
هنا يقول اند من غددة اموق سقط عبن كنسيه وضار 
كالميت. ويضيف أن صاحب الصوت العطيم المهوب وضع 
يده اليمنى على رأس يوحنا وقال له. «أنَا هو الأول وَآلآخِرٌء 
د وكنت. ميت دعا أن إل أَبَدِ الآبدِين» .إذن 
المتكلم هو الرب يسوع نفسه لأنه بيده اليمنى التي له في 
الجسد - وقد وضعها على رأس يوحنا - طمأنه ثم عرفه 
بنفسه. وفي تعريفه بنفسه نسب إلى ذاته أنه الأو والآخرء 
وهو ما يتصف به الله وحده ولا أحد سواهء وأضاف بأنه 
الى وقد كان هيتاء .وهذا يشير إل أن ذاق الوت بالحسد 
في الصليبء مما لا ينطبق إلا على الرب يسوع. 


إن رواية القديس يوحنا فِ رؤياه تدل ف تفصيلاتا دلالة 
قاطعة وحاسمة على أن من تكلم معه, هو الرب يسوع في 
الناسوتء وأنه نسب إلى ذاته صفة الأزلية في الصليبء مما لا 
ينطبق إلا على الرب يسوع. 


' - وفي الأصحاح التالي من سفر الرؤيا نص 

اخ نطق به الرب يسن ونسب فيه إلى ذاته 

وأ إلى مَل كييسة “سهيرنًا: حهذًا يثولة الأول 
وَالآخِرٌء لذي كَانَ مَيَْاً فََّاش» (الرؤيا ؟: 8) ومن هو 
الذي كان ميتاً فعاد إلى الحياة إلا الرب يسوع (رومية 1: 9) 
الذي ذاق الموت على الصليب» ٠‏ ثم ذفن وفي اليوم الثالث قام 
من بين الأموات» ناقضاً أوجاع الموت؟ هذا الي كان ميتاً 
وعاد إلى الحياة بالقيامة من الموتء هو بعينه يقول عن نفسه 
أنه الأول والآخر. . الأزلي الذي لا بداية له الأبدي الذي لا 
ناية له. . فالمتكلم إذن هو الرب يسوع .. والرب يسوع إذن 
هو الأزلي الذي لا بداية له. 


/ - من ذلك أيضاً قوله. 

دأنا. عو الألف والياف. البداية والنهاية:. أنا. أغطى 
الغطكان من يتبوع كلو اتلهاة" كنا زالرفيا: 1ه 1 
والمتكلم هو الرب يسوع» » إذ يقول القديس يوحنا إن صاحب 
هذا القول هو «االين عل لْعَرْشِ, (الرقيا اقم قم ؟ 
و3, 6:لء )١ :5١‏ ثم لأن الرب يسوع يصف ذاته دائماً بأن 
لديه ينبوع الحياة للع اردق الحاو .فو الذي قال 
للمرأة السامرية: «وَلك 


86 امو اع 


أنت المسيح ابن الله الحي 


أن فلن يَغطشَ ِل لبد بل 2 لْذِي 57 , يصير فيه 
يَنبُوع مَاءٍ يَْبَع 5 حيَّاةٍ َبَدِيّقَ (يوحنا 5: )١5‏ 


وقال: «مَن يُؤْمِنْ 3 قلا يَعْطشُ أَبَداً» (يوحنا 1: 0). 


وقال؛ ره من آمَنَ بي 
/7 50 


أقول أن في هذا النص كذلك من سفر الرؤياء ينسب 
الرب يسوع الجالس على العرش في السماء إلى نفسه أنه 
الألف والياء والبداءة والنهاية» أي أنه ينسب لذاته صفة 
الأزلية والأبدية التى لا تنسب لغير الله وحده. 


؟ - ومن ذلك قوله أيضاً. 

«وَهًا نا أن سريعاً وَأَجْرَقٍِ معي أُجَازِي ظ وَاحِدٍ كما 
يكن ل أَنَا الأَلِفْ وَآليَاءآلْبدَايَة وَآَلنْهَايَةُ, الأول 
وَآلآخر, (الرؤيا ؟؟: 1١‏ و١1)‏ ولما كان الرب يسوع هو الذي 
وعد بالمجيء الثاني» وأنه سيجازي كل 2 حسب 
أعماله» كما في قوله: «فَإِن أَبْنَ لإنْسَانِ سَوْف أن .في كد 
أبيه مع مَلائِكْتهِ ؛ وَحِيتئْذٍ نجَازِي كل وَاجِدٍ حَسَب عَمَلِه 
مش 110/311 انظر أيضا ني الت 7ن ىلألا انار متي 
ا 1131 41 مرقسن 88م 1 31 14 14 لوقا 
١؟؛‏ لاك يوحنا 4: كل لاق 15: لاء 8لء 58 (؟: ؟1, أعمال 
الرسل .1١‏ 45 /ا١ء‏ اا رومية 11:1 415 ,1١‏ 15+ الرسالة 
الأولى إلى كورنثوس :١١‏ 51, الرسالة الثانية إلى كورنثوس 0: 
٠‏ الرسالة الأولى إلى تسالونيكى ؟: 15, ": 21١5‏ الرسالة 
الغانية إلى #سالونيكن ا اد 1١‏ 17 1/11 الرسالة الغانية إلى 
ليموقاوس 1ن .رسالة يوحن الأيك د عله الرقيا الوا ؟, 
مك ”3 لل 55 لا 5١‏ 


فالرب ا سمو إذن هو المتكلمٍ بهذا النص القدسي, وهو 
القائل: «أنَا الأيف وَلْيَاكء الْبدايَةٌ وَالنُّهَايَكُ الأول وَالآجِر 
(الرؤيا 55 )١1١‏ مؤكداً ف كل مرة 5 على أنه الأزلى الأبدي, 
وأند لين غير إل لأته لذ يتسيف بالأزلية غير الم ولا جمرة 
أحد غير الله أن يقول عن ذاته: «أنَا الأليفْ وَلَيَاءُء الْبدَايَة 
لَه الأول وَالآخرٌه . 
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وكما يتصف الله وحده بالأزلية, كذلك يتصف وحده 
بالأبدية. فالله وحده هو الأزلي لأنه البدء والبداءة والمبدئ 
لكل شىء» ولا بداية لهء وهو وحده الأزلي لأنه لا هاية له. 


فرك البح ند الأول إل الأند أنت ان رنزمور 
3 ا 


«مْبَاركٌ ألرّبٌ إِلَهُ إشرائيل مِن الْأَزَل وَإِلَ الأَيَدِ (مزمور 
"ل :٠١1‏ 48, أخبار الأيام الأول 11: ”ا 59 ١ق‏ 
نحميا 4: 0, دانيال ؟: )٠١‏ 


«هكذًا قَال الْعَلُ ارقم سَاكِنْ الأب آلْقُدُوسْ آسْمُهُ 
(إشعياء لاه: 10). 


أما آلب الإله محَق”. هو له حي وَمَلِك أب (إرميا 
٠١ ٠‏ تنظر أيضاً التثنية *1: 9397). 


فإذا وصفت الحياة بالأبدية, فلأن الله هو الحياة. 


وأما ما هو مخلوق فلا يوصف بأنه أبديء لأن الأزلي هو 
وحده الأبدي . 


نعم يوصف الإنسان بالخلود. وتوصف الملائكة بالخلود. 
لكن الخلود هو غير الأبدية. الخلود منحة الله للكائنات 
العاقلة. لأنما ما دامت مخلوقة فهى قابلة للفناء . والخلود إذن 
منحة ونعمة مفاضة عليها ليست من طبيعتها هي. 


على أن السيد المسيح وصف نفسه لا بالخلود فقط بل 


بالأبدية التى لا يتصف ا غير الله وحده. 


قال يسوع المسيح لعبده ورسوله, يوحنا دأنا هوََ 
7 َآليَاهء آلبدايّة وَآلنَهَاية. يفول لكب الكان وَلْنِي 
كَانَ وَآلْذِي بق الْقَادِرْ على كل ميم (الرؤيا :١‏ 8) 


و و 020000 


؟) ويقول القديس يوحنا في رؤياه : «كنت في الروح وي 
320 وَسَمِعْت وَرَائي صَوْتاً عَظيماً كَصَوْتٍ بُوق قَايَلا: 
31 هو الألف وألياف» الأرّل والآخن. (الرقيا اها ذا 
وكان هذا الصو العظيم هو صوت الرب يسوع بعينه,» لأن 
القديس يوحنا التفت لينظر الصوت العظيم الذي تكلم محهء 


ولما التفت رآه ف صورة «آبْنٍ إِنْسَانِء مُتَسَريلا بتُوب إل 


أنت المسيح ابن الله الحي 


لرَجْلينِء وَمُتَمَنْطِقا عَنْدَ كَدَيْية مِنْطقَةٍ من ذَهَب. م 
رََسّهُ وَشَعْرُهُ فَأنِيضَانِ كَألضُوفٍِ آلأئْيضٍ كلتل وَعَيْنَاهُ 
كَلهيب ار ورِجْلهُ شِبهُ آلنحَاسٍ اَنِي؛ بم ميان في 
أنُونٍ. وَصَوْتَة كصَوْتٍ مِيَامٍ كَبيرةٍ. وَمَعَهُ في يّدِهِ , الى 
سَبْعَةَ كَوَاكب» وَسَيِفٌ ماضن ذُو حَدَيْنِ من فيه 
د كَالشْمْسِ وَهِيّ تَضيء ِف قوْتهًا. كَلَمًا ريت - 
عِْدَ لهم كَمَيْتِء فوْضْم يَدَهُ آلينتى عل فَائِلاً لي. .لآ 
ف أنا هو الأول والاحرل وآلحي . وكنت مَيتاً وها أنا حي 
إل أَبَدٍ الآبيين» (الرؤيا .)18-1١١ :١‏ ولقد شرحنا هذا النص 
من قبل وبينا أن المتكلم هو الرب يسوع بنفسه. لأن 
القديس يوحنا رآه في الجسدء ووصف قامته وثوبه الأبييض 
ومتطقة الذهب عند تدييه. كما وصف كذلك شعره ورأسه 
وعينيه وفمه وقدميه وعرفه بنفسه؛ وفي تعريفه بنفسه وصف 
الرب يسوع ذاته بأنه الأول وآلآخِرٌء وَآلحَيْ إلى أبَدِ 
آلآبدين» أي أنه نسب إلى ذاته الأبدية التي لا يتصف بها 
غير الله وحده. وأنه سيظل حياً إلى أبد الآباد. 


؟) وقد ألح ربنا يسوع على نفس الحقيقة في وضع 
ف في قوله لعبده ورسوله القديس يوحنا «وَكْدُبْ إل 
كاك قيجة سمي ا هذا يَقُوله الأول والآخر آلذي كَانَ 
مَيْتا فَعَاش» (الرؤيا ؟: 8). وواضح أن الذي ينسب إلى 
هذا النص» هو الرب يسوع المسيح لأنه هو 
عاد إلى الحياة بقيامته من بين الأموات. 


ذاته الأبدية 2 
الذي مات ت ثم 
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(4) وهو بذاته القائل «أَنَا هُوَ آَلأَلِفْ وَآَلَاءَء آلْبدَايَة 
وَآَلنّهَايَةً. أَنَا أغطي الْعَطشَانَ مِن يَنْبُوع مَاءِ آليّاةِ يجان 
(الرؤيا ١‏ 1) وكما قلنا سابقاً نقول هنا إن الذي وعد كثيراً 
وفي مواضع متفرقة أن عنده ماء الحياة, الماء الحي, الذي 
ينبع إلى الحياة الأبدية هو الرب يسوعء وهو الذي يصف ذاته 
بأنه الأبدي الذي لا اية له. 


5) ويكرر نفس المعنى2 وذات الحقيقة» وهو في مجال 
2 بمجيئه الثاني, والحساب بالثواب ولاعقاب الذي 
سيجري أمام عرشه الأبيض» » وهنبره» لأنه وحده الديان: «مًَا 
أن أن سريعاً وأَخْرَقٍ مَعِيِ أَجَازِيَ ص وَاحِدٍ كما و 
عَمَلَهُ. أَنَا آلأيف وَآلَيَاَء آلبدَايَة وَآلنّهَايَُ: الأَوَلُ والآخر 
(الرقيا 23 ؟1 و1 


هاتان الصفتان الإلهيتان: الأزلية والأبدية» ينسبهما الرب 
يسوع إلى ذاته بنفس القوة التي تنسبان ها إلى الله . فإذا ل 
يكن المسيح هو اللهء فكيف يجرؤ يسوع ا؛ أن يصف 
7 بالأزلية والأبدية» ويقول بغير تحفظ ,أنَا الألفْ واليَاء 
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يسوع المسيح ينسب إلى ذاته الألوهة 


آلْبدَايَةَ وَآَلنْهَايَةُ آلأَوّلُ وَآَلآخِرُ؟ لو أن إنسان نسب ذلك 
إلى ذاته لكان مجدفاً. فنحن الآن أمام قضية حادة: إما أن 
يكون المسيح مجدفاً. وإما أن يكون صادقاً. فإذا كان صادقاً 
- ولا شك في ذلك - فلا مفر من أن يكون هو الله 
مسد : 


“ - يسوع المسيح ينسب إلى ذاته أنه هو الحياة 
بعينهاء وأنه واهب الحياة ومانحها لمن يشاء. 


إن الله وحده هو الحي بذاته. وهو مبدئ الحياة في كل 
الكائنات + .هو الى الأول والثاي. الحيا وعين غيره من 
الأحياء وهو ذاته الحياة. وبه يحيا كل حي آخرء والله هو 
القن وائماً: . كان بغر الى مط الأزل»' ولا . زا نا. 
وسيظل هو الحي إلى الأبد. وكان هو باعث الحياة: وأصل 
الحياة ومبدئ الحياةء ولا زال يبعث الحياةء وسيظل دائماً 
باعث الحياة ومنشئ الحياة إلى الأبد. 


يقولٍ الرب الإله أُنْظُرُوا آلآن! أَنَا أَنَا هُوَ وَلَيِسَ إِلَه 5 
0 أن أَمِيتٌ وأَخِْي . . ٠.‏ 1" ل إل السماء يَذِي 


2 


«حَئ نا 1 ألسَثِدٌ ل (حزقيال 0: ١ل‏ 15: 1 
0 ل ١1‏ /25 /1ا: 3 1 5 17 23١‏ 75 /2 10: أ 
0 


نحي أثاء يثولة رب امنود (ضقنيا د 4). 
محرا أتايكرل: الكرثه شعاد قل اد إزهيا 1 141: 


هذه الصفة التى ينفرد ها اللهء ولا يتصف ا غيره 


نسبها الرب يسوع المسيح إلى ذاته بنفس الدرجة» وبنفس 
القوة. كما يتصف با الله تعالى. 


- فالرب يسوع نسب إلى ذاته أنه هو الحياة 
ذاتها. 
فقد قال الرب يسوع لمرثا أخت لعازرء وأمام جميع من 
شهدوا معجزة إقامته للعازر بعد أن صار له في القبر أربعة 
أيام : «أنَا هُوَ الْقِيَامَةُ وَآخْحَيَاةُ (يوحنا :١١‏ 50). 
أنَا هو الطريق وَآلحق 


وقال لت لتلميذه توما وللباقين: 


أنت المسيح ابن الله الحي 
واطياف» وحن 14 1 


هل يجرؤ أحد غير المسيح على أن يقول بذاته عن ذاته 
أن آلَيَاةٌ,؟ 


يسوع المسيح يقول: «أَنَا آلْحَيَاةُ ذاتهاء 
الحى فقطء بل 00 عينها. . ذاتها. 
أصل كل حياة.. ونبع كل حياة. 
واللام . ٠‏ ليس هو ٍ من الحياة . 
كلها.. الحياة في جوهرها وحقيقتها وذاتها. 


ينين اق 
٠‏ الحياة التى هى 

هو الحياة بالألف 

. لكنه الحياة ذاتها.‎ ٠ 

. أنا الحياة! 


مَنِ مِن الناسء بل من من الملائكة يجرؤ على أن يقول 
5 لياق ؟ ١‏ مَن غير المسيح؟! 


؟ - والرب يسوع ينسب إلى ذاته أن له الحياة في 
ذاته: 
ار الرب 1 أنه كما 3 لآب 1 لهُ حَيّاة اي ذَاته» 


585 :0 


ليسن: الاين إذن مخلوقا. ولبستث الحياة قيه مرسلة إليه 
من خارج ذاته ولكن الحياة فيه هي من ذاته, تماماً كما أن 
الآب السماوي له الحياة في ذاته. الابن إذن حيء الحياة 
كائنة فيه من ذاته لأنه هو الحياة وأصل الحياة تماماً كما 
أن الآب السماوي حياته قائمة فيه من ذاته. وليست 
مبعوثة إليه من خارج ذاته. 


يشكل. .قارفا. خاضلا ييخ الغلوق. والخالق: 
فالمخلوق صار حياً بالحياة التي بعثها فيه الخالق» ول يكن 
قبل البعث والخلق حياً. أما الخالق فحي منذ الأزل وهو 
الحي الأولء والحياة فيه من ذانه: وإلا كان عخلوقاً. .والحياة 
فيه كائنة منذ الأزلء لأنه هو نفسه الحياة. ولو لم كن الحياة 
فيه من ذاته لكان شأنه شأن كل مخلوقء ول يكن بالتالي 
خالقاً. ولم يكون أبداً أن فاقد الشيء لا يعطيه.. فالخالق 
وحده هو باعث الحياة وأصلها ومنشئهاء وهو الحى بذاته, 
وفي ذاته. وهو الحياة وكل الحياة. 1 


" - والرب يسوع نسب إلى ذاته أنه هو معطي 


الحياة ومانحها. 
قال له المجل للبهوة: راد لق ال فول لْكم: 7 مُوسَى 
أَعطَاكُم اخبّرَ مِنَ آلسَّمَاِء بَلَ أي يُعْطِيكم آلخْبْرَ آلحقيقِيّ 
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يسوع المسيح ينسب إلى ذاته الألوهة 


من أَلْسَمَاءِء لذن اخْبْرَ آَسْم 7 آلنِّنُ مِن السماء لْوَاهِبُ 
حَيَاةَ لام ., فَقَالُوا لَه يا شين أغمانا ف كل حِين هذًا 
ب . َقَالَ م يَسُوع. «أنَا هو خُبْرُ آحيّاة . ٠‏ من يُفيِل إل 
قلا تَجُوع. وَمَنْ يُؤْمِنْ بي قلا يَعْطش أَبّداً (يوحنا 1: 178 
د 1: 48اه. 5ه لاه 48). المسيح إذن هو الخبز 
الحقيقي الذي نزل من السماء ليعطي العالم الحياة. ولأنه 
حبق الحياة الحق», الذي تقوم عيه الحياة» ومنه تستمد 
قوتهاء لذلك ففيه الشبع وفي الارتواءء ومن يعرفه ويتغذى به 
«فلن يجوع أبداً: ولن يعطش أبدأء.. والطياة هنا ليست 
الحياة المادية بمعناها الحسى الظاهرء بل الحياة الحقيقية 
بمفهومها السري الباطنء باعتبارها الوجود الحي المشبع 
بالسعادة والرضى والسلام العميق» أي الإحساس العارم 
بالحياة الهنيئة الغنية بالإشباع التام للروح والنفس والقلب 
والفكرء والتي ينمو شبعها وارتواؤها نمواً مطرداًء يكفل للها 
الاستمرار في هذا النعيم الروحي إلى الابد. 


والمسيح بقوله هذا أبان أنه معطي الحياة بكل معانيها: 
فهو معطي الحياة بمعنى «الوجود» من العدم, أي أنه 
الخالق والموجد والمبدع والبارئ والفاطر وأصل الوجودء فهو 
أصل الحياة ومنشئها ومبدثهاء وهو لذلك علة الكون 7" 
وهو الأول الذي لا أول لهء والبدء الذي لا بداية له 
وواجب الوجود. . والحي الأول الذي منه نبعت الحياة. . 

هم هو معطي الحياة بمعنى أنه «غذاء الحياة» الذي 
كفل للحياة بقاءها واستسرزارها وذوامهاء< .وبيذا المعتى 
يصير هو «الحافظ» للحياة وليس الخالق لحافقط. والضامن 
لوجودها والحامي دلحاء والنافخ فيها لتبقى شعلتها مضيئة 
دائماًء وأوارها حامياًء وطيبها مضيئأ ومشعا بالنور والحرارة . 
يقول الرب يسوع لتلاميذه 'إِنِْ أنَا حي فَنْتُمْ سَتَحيوْنَ 
(يوحنا 15: 19) سأبعث فيكم الحياة دائماً. 


٠» 0‏ بمعنى أنه 0 من السماذ 0 7 0 
الحياة. فلا تحيا به فققطء بل تكون لا الحياة بغنى يكفل لها 
البقاء السعيدء وتستمتع بالحياة الرغدة التى تفيض عن 
حاجة تلك الخراف إلى غيرها من الكائنات» فتحيا الكائنات 
الأخرى بقوة حياتها ومن وفرة غنى الحياة فيها, أي كما قال 
الرب نفسه عمن بحيا به أن «تحري من بَطنه أَنْهَارُ مَاءِ 


أنت المسيح ابن الله الحي 
حَئٌ» (يوحنا لا: 38). 


ينتفعوا من الفرصة المتاحة طم ليغترفوا من الحياة التي 
0 هو بكتى للذين يطلبوه! بإيمان ويسعون إليهاء فيقول 
لليهود: ولا تُريدون أن تَأنُوا إل لتَكون لَكُمْ حَيَاةٌ (يوحنا 
)5١ 4‏ أي هذه الحياة السعيدة المشبعة بالهناء والرضى 
والسلام» والحياة التي ها قوة وها معنى ومغعزى» وتستحق 


أن تُسمى حياة حقيقية كاملة غامرة. 
- والرب يسوع نسب إلى ذاته أنه يعطي حياة 
أبدية. 


(أ) فهو ليس يمنح الحياة فقط بل أن الحياة التي يمنحها 
هي أيضاً الحياة الأبدية, الحياة الممتدة إلى ما لا نهاية. 


قال الرب يسوع اللمرأة السمارية عندما اعتذرت عن 
إعطائه ماء ليبشرب «أجَاب يسُوع. دلُو كنت تَعلَمِينَ عَطِيَة 
لني وَمَنْ : هُوَ لذي يول لَك ؛ أغطيني أَشْرتبَ» / َطَلَبْتِ نت 
منه فََطَاك ماه حياء . قالت له ره ديا كد ل دَلْوَ لَك 
َلْبيرُ عَمِيقة. ٠‏ فَمِنْ أن لَكَ ألاء لي؟ أَلَعَلّكَ أغظم ع 
ينا يَعْقُوبَ لزي أغطانا لتر شرب مِنْهًا هوَِ وَينُومُ 
وَمَوَاشِيد؟» أَحَان 0 ُِ من ا من م هذا أاء 
يَعْطش أيضاً. وَل 
َل يَْطَش إل الأب َل ل لني لط دن 
مَاءٍ يَْبَع إل حيَّاةٍ َبَدِيّق (يوحنا 5: .)15-٠١‏ 


ا 9د عبد بي امت 


وقال أيضاً لليهود «أنَا هُوَ خبْرُ آلحَيَاة... هذا هو بز 
َلتَّزِلُ مِنَ آَلسَّمَاءِء لِكَيْ يَأكل مِنْهُ آلإنْسَان ولا يَمُوتَ. ٠‏ أنَا 
هُوَ آلْْبْرُ آلحَيّ للق نل من الشماءه إن أكل حل عه 
هذا الخثر يها إلى الاد. ل 
َلْسَمَاءٍ... مَنْ : يأكل: هذا اَيَو َإنَهُ ًا إلى آلأَبَدِ (يو 
0 7 ارق ] وقال ل الآب على د بيده 37 


0200 50 


نت السَاعَة. ل ابتك ليَمَجَدك أَبْنْكَ يض إِذ 9 
تدا على كن خسد ليفطي حية أبلة 08 در 


وفي هذه العبارة من فم الرب يسوع يكشف عن 
سلطانه المطلق على كل ما له جسدء وعلى أن هب الحياة 
الأبدية لكل البشر الذين صاروا له بإيمانهم به. وإذا كان 
الرب يسوع ينسب هذا السلطان إلى الآب أولاء ويقول أن 
الآب هو الذي أعطاه هذا السلطان,. والآب هو الذي أعطاه 
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يسوع المسيح ينسب إلى ذاته الألوهة 


المخلصين باسمه فإنه بهذا يشرح العلاقة بين الآب والابن» 
وأنه ليس هناك تعارض بينهماء في الإرادة والمشيئة» وأنهما 
واحد في الجوهر. وليست هذه هى المرة الوحيدة التى 
ينسب فها الرب يسوع الفضل في كل شيء للآب. إنه 
دائماً يقول أنه مرسل من الأب وأنه لا يصنع مشيئته بل 
مشيئة الآب الذي أرسله, مؤكداً بذلك على وحدانية النات 
الإلية, وعلى وحدة المشيئة بينه وبين الآب. وفي هذا ما 
يطمئن التلاميذ واليهود إلى أن المسيح ليس إلا آخر غير 
الآب السماويء فليس ثمة إلا إله واحد. وليس الابن على 
الأرض إلا الله غير المنظور وقد صار منظوراً في المسيح. 
وقال كذلك: «خِرَافٍ تَسْمَعْ صَوْقِ . .. وَأَنَا أَغطِيها حَيَاة 
بكم زعا 1 و 


المسيح إذن لا هب الحياة فقط بمعنى الخلق والإيجاد, 
ولا هب الحياة ما يغذيها ليكفل له البقاء فترة ماء بل أيضاً 
هب الحياة الأبدية, أي الحياة الممتدة إلى ما لا نهاية له.. 


وهى التى تشارك الله وجوده إلى أبد الآباد. 


فإذا كان الرب يسوع بهب الحياة فهو الخالق» وهو أيضاً 
الحافظ. أما أنه هب الحياة الأبدية» فهذا معناه أيضاً أنه 
يملك الأبدية. لأن فاقد الثىء لا يعطيهء. فهو إذن مبدئ 
الحياةء وضامن الحياة ومالكها إلى الأبد. من يكون إذن 
المسيح إلا أن يكون هو الله بذاته؟! 


(ب) والرب يسوع المسيح نسب إلى ذاته أنه يمنح 
الحياة الأبدية لمن يؤمن به: 


حَيَاةٌ أَبَدِيّة زيوحنا 1 ل/اة). 


اد 


وقال أيضاً: 0 أن كَ مَنْ يَرَى لبن وَيؤْمِنْ به ه تَكون آ 
حَيَاةٌ أَبَِيّة, (يوحنا 1.: 5 ) وقال: ,الذي يُؤْمِنَ 0 ل 


حَيَاةٌ أَبَدِيّة وَآلْذِي ل يُؤْمِنْ ) بِألأَبْنِ لَنْ يَرَىا حَيَاةٌ (يوحنا 
]ا ع انظر ها يوحنا ': 16 9و1١).‏ 


وقال: «مَن آمَنَ بي كَمَا قال الكتَاب تَرِي مِن بَطَنْهِ 
أجار مَاءٍ حي (يوحنا انا ) فالمؤمن بالرب يسوع سوف 
الامنتحد لنياة الأبدية لكيخيه ققط: بل يصير كذلك نبعاً 
فياف باشياة لكيره هن الناس + 


أنت المسيح ابن الله الحي 


وكاله «أنا كر القيامة واللياة: مَنْ آمَنَ بي وَلَوْ مَاتَ 


ليحي ظ مَنْ كَانَ حيَاً وَآمَنَ بي فَلَنْ يَمُوتَ إلى آلأبَد 


(ج) والرب يسوع المسيح نسب إلى ذاته أنه يمنح 
الحياة الأبدية لمن يحفظ كلامه. 


ار له الجده 0 07 أقول 0 إن كَانَ أَحَدْ 


(د) ويمنح الحياة الأبدية لمن يعرفه: 


قال له المجد: «وهذم هي آلحَيَاةٌ لأَبَلِيّة: أن يَعْرِفُوكَ 


أَنْتَ الإلة لفقي وَحْدَكَ وَيَسُوعْ ألبيح لذي أَرَسَلْتَكُ 


(ه) والرب يسوع المسيح نسب إلى ذاته أنه يمنح 
الحياة الجديدة بالقيامة الثانية. 


الموتى في اليوم الأخير, وأنه سيتولى المؤمنين بهء والعاملين 
مسرته بأن يقيمهم بنفسه إلى حياة أبدية سعيدة, ليحيوا معه 
إلى الأبد في سعادة كاملة لا هاثية 


قال له الجده وفع كفك الأنه الزق أَرسَلَنِي: أن 
كل ما أغطاني لا ليف وئة شين ؛ َل أَقِيمه في اليؤم الأخير. 
ان ا مَشِيئةُ الي َرْسَلنِي. أن كل من يري 0 


عه رام 


(يوخنا 5 3 7" 


وقالٍ أيضاً: ١لا‏ يقَدِرَ أَحَدَ أن يُفْبل إِلّ إن 1 ْتَذِيهُ 
لآب الذي أَرَسَلَنيِوَأنا أُقِيمُهُ في آلْيَْم الأخير» (يوحنا 1: 
0 


وقال كذلك: : «مَن كل جَسَدِي 2 دمي َل حاة 
ا وَأَنَا ينه ف آلَيَْم الأخير, (يوحنا 1: 05). 


500 


وقال: «أنا هُوَ القيامة وَكلياة (يوحنا :١١‏ 50). 


وقال: «لأَنّهُ كَمَا أن آلآبَ يُقِيمْ المَات وَحْبِيء كَذَلِكَ 
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يسوع المسيح ينسب إلى ذاته الألوهة 
آلآبْن أنضاً يحي من يَشَاء, (يوحنا د 51). 


يسوع المسيح إذن هو مانح الحياة بالخلق» ومانح الحياة 
الثانية بإقامته الموتى من الموتء ومانح الحياة الأبدية إلى ما لا 
نماية ولقد برهن على سلطانه على الإقامة من الموت بإقامته 
ابنة يايرس (متى 3: 18 19, 11-57, مرقس 0: 14-3525, 
0" "5 لوقا ,5١ ١8‏ ؟5, 01-19)., وابن أرملة نايين (لوقا /ا: 
.)17-1١‏ ولعازر (يوحنا :١١‏ 55-15) بعد أربعة أيام من دفنه. 
فهو الحياة ذاتها وباعث الحياة على الإطلاق بلا قيد لسلطانه, 
تماماً كالآب لانه واحد في جوهر اللاهوتء والذات الإلهية 
الواحدة . 


5 - يسوع المسيح ينسب إى ذاته أنه حاضر في كل 


الله وحده هو الذي يوجد فِ كل مكان ولا بحده مكان» 
لأنه روح (يوحنا 4: )١4‏ غير محدود, وليس مادة. أما 
الإنسان فلأنه محدود فلا يمكنه أن يوجد في أكثر من مكان 
في وقت واحد. فلا يستطيع أن يكونء مثلاء في الغرفة 
وخارج الغرفة في وقت واحد. وتعتبر هذه الحقيقة في عام 
الإنسان من البدهيات ومن قوانين الفكر الضرورية. 


يقول الرب ألَعلٍ ِلك مِنْ قريب يفول ل وَلَسْتَ ها 
من بَعِيل. ِذَا أختباً إِنْسَانَ 2 أماكن م مستت أنمًا ََاهُ 5 
1 لد أمَا أثئلاً أَنَا ألسَّمَاوَاتَ 00 111 لب 
(إرميا 93:؟: 9؟ و515). 


ويقول أيضاء «تأغلّم ليم ل ِفِ قَلْبكَ أن أرب هََ 


آلإلهُ ِفِ ألْسْمَاءِ من فوق» وَعَل الأرض من : أشْفه. ل 
سِواة» (تثنية 5: 68 . 


ويقول: أن لزب ده هَ أله ,2 ألْسَّمَاءٍ من قوق 
وغل الأرض من تحت» (يشوع ؟.: .)0١‏ 


ويقول النبي في المزمور: «أَيْنَ أَذْهَبُْ مِنْ روجكء وَمِنْ 
وَجهك أَيْنَ أَهرب؟ إن مدت إِلَ أَلسَمَاوَات قَأَنْتَ ا 
وإن ١‏ فَرَشْتَ في آهاويّة ها أَنْتَ ٠‏ إن أَخَذْتْ جَنَاحَي آلك 
وَسَكَنْتَ ِف ٠‏ أقاصي البَخْر فَهُنَاك ا تمدِيني 37 
وَتُضيكنِي يَمِيئكَ فقلت» نما آلظُلمَةٌ تَعْشَانقٍ . َللَيْاُ 
1 حرا لظّلمَةُ أيضا لا فطلم لَدَيِكه وليل مِثْل انار 
ع كلطلية كنا اللروه مرموو 4لا 37 انطريفا 
يوب الأاه 5 شعاد 1131 


1 5 


أنت المسيح ابن الله الحي 


أما يسوع المسيح فعلى الرغم من أنه اتخذ إنسانيتنا وصار 
وا حضور في غير مكان في وقت واحدء وفي غير زمان. 


' قال له المجد لمتوديموس "١‏ أحد اركسام 


6 ع # 


0 


00 


في هذا التصريح القدسيء إعلان واضح أن السماء التي 

بها العرش الإلهيء لم يصعد بعد إليها أحد من الناس 
(الأمثال +“ 4, أعمال ؟: 4") لكن ابن الإنسان» أي 
المسيح, هو وحده الذي نزل منها (يوحنا 1: 57, 78, ,0١‏ 
15, كورنثوس الأولى :١2‏ 241 أفسس 5: 2٠١‏ يوحنا :١‏ 218 
)١‏ ومع نزوله منها إلا أنه كائن وقائم فيها وموجود بهاء 
بلاهوته الذي يملا السماوات والأرض. أما أرواح الأبرار 
والقديسين فتصعد إلى الفردوس (لوقا '1: 4, كورنثوس 
الثانية ؟١:‏ 6. الرؤيا /!:؟) مقر راحة الصديقينء وهو ما 
يعرف ب «السماء الثالثة» (كورنتوس الثانية :1١‏ ؟) وهو غير 
السماء (لوقا ,5١ ١‏ أعمال ,5١ ١"‏ 7: 44) التي بها العرش 
والملائكة, والتي تعرف «بالملكوت» (متى 12: 14, لوقا 15: 
ا", ؟5: ,٠‏ اتيموثاوس 5: 218 يعقوب 5: 0) أو «سماء 
السموات» (الملوك الأول 8: 17؟, يشوع بن سيراخ 11: 18) 
والقن اعذها الله زم 40د 4 +1 "ال مرقس ١:‏ 
كورنثوس الأولى ؟: 4) للأبرار أن يرثوها ولن بكرم إلا 
بعد يوم القيامة والحساب. وأما أرواح الأشرار فتمضى إلى 
الجحيم ( زلوقا الم 6اء مض 113 مومون .4 11) مقرها 
المؤفت إلى يوم الدينونة العظيم» بحيث ترسل إلى جهنم 
(فق هب ا ف عا عاج لام لد ف حرقس كد 7ق 20 
4 ؟'بطرس :١‏ 4) المعدة لإبليس وملائكته الأشرار» وهى 
الناو الأيدية' زمتن 58م 441 فركس 3و 104ة)ء 


يقول القديس أوغسطينوس «أو ليس ذاك الذي صعد 
إلى السماء جاء إلى أرضنا دون أن يبتعد عن السماء؟ أو 
ليس هو ذاك الذي يصعد إلى السماء دون أن يتخلى عنا؟» 
(القديمس أوغسطينوس: «شرح رسالة القديس يوحنا 
الأولى» المقالة السادسة: المحبة الصادقة,. فقرة .)١١‏ 


وإذن ابن الإنسان» وهو يسوع المسيحء مع أنه نزل من 
السماءء لكنه هو على الأرض لم يخل السماء من وجوده, 
بل ظل قائمأ فيها. فعندما كان على الأرض كان لا يزال في 
السماء . . عندما كا جالساً على حجر العذراء كان في نفس 
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الوقت جالساً على عرشه في السماء.. وعندما كان يكلم 
نيقوديموس أحد رؤساء اليهود وعلمائهم كان يصغي إلى 
تسبيح الملائكة أمام عرشه في السماءء فيستيع إلى صلوات 
جنيع مخلوقاته الناطقة. . حقيقة لا يمكن أن نفهمها بالنسبة 
للإنسان ذلك الكائن المحدودء لكنها لا تعرف إلا عن الله 
وحده. فكيف ساغ ليسوع المسيح أن ينسب إلى ذاته ما لا 
ينسب إلا إلى الله وحده: الوجود في كل مكان في وقت 
واحدء ما لم يكن هذا يعلن عن وحدانيته مع الآب في 
جوهر اللاهوت؟! 


على أن نزول الابن من السماء (يوحنا 1: 8" 45) 
ليس كما ينزل الإنسان من الطابق العلوي إلى طابق أسفلء 
فإن النزول بهذا المعنى الأخير يقتضي إخلاء الطابق العلوي 
والحلول في الطابق الأسفل. وهذا لم يحدث بالنسبة 
السماءى», أي كان على الأرض وفي السماء ف وقت واحد. 


وجوده, ولا بمعنى الحلول الملدي المحصور 2 المكان» بل 
نزوله بمعنى تنازله أن يكون له - هو مالئْ السماوات وكل 
الوجود د كيان منظور, تلبس به وصار للاهوته حهانا 
وسار حق يعنير منظوراً للناين ٠‏ ولا كان ألله عالياً سافياً 
وأعلى من السماوات» فإذا صار له على الأرض وجود 
منظور ملموسء فقد نزل في نظر الناس - هذا المفهوم - من 
السماء إلى الأرض 


() ولقد روى الإنجيل المقدس قصة إيمان نثنائيل 
الذي من ناصرة الجليل» والذي صار فيما بعد برثولماوس 
الرسول أحد الاثني عثر كلميذاً فوس : . هذه القصة بينة 
أخرى على حضور الرب يسوع في كل مكان. 


إن نثنائيل التفى به به فيلبسٍ الذي كان قد صار حديثاً 
من أتباع الحيج ا وَجَد نَكَتَائيلَ وَقَالَ 4 «وَجَدْنا 
الذي كتبَ عَنْه مُوسَى فِ آلتَامُوسِ وَالأَْبِيَاءُ: : يَسُوعَ أبن 
يُوسْف آلّذِي مِنَ لتاصرة. فال لَهُ تتتئيل: «أمِن التّاصرةٍ 


70 


يُمْكِن أن يَكُونَ عي صَالِح؟» قَالَ ار «تَعال 
انظ 8 وَرَأَى يَسُوعِ نَتَتائيل مُقْبلاً لَه فَقَالَ عَنْهُ عنه: ا 
إشرائيل د لا 0 فيه» ٠.‏ قل لهُ نَتتَائِيل: «من ين 


تَعْرفِي؟» جات يَسُوع. «قَبْل أن دَعَاكَ فِيلبُسنِ وَأَنتَ 
تحت آَلتَيئَة رَأَيْتَكَ» ٠‏ فَقَالَ فيل 3 مُعَلَمُ أَنْتَ أَبْنْ 


نما أَنْتَ مَلِكَ إشرآائيل!» أَجات يَسُوع: «هَلن آَمَنْتَ لأف 


أنت المسيح ابن الله الحي 


قلت لَك إِنٍ رَأَيْنْكَ تحت آلتّيئة؟ سَوْف ترَى أَعْظْم مِن 
هذال» (يوحنا : ١-06‏ ). 


والمتأمل في هذه القصة يعجب من سرعة إيمان نثنائيل» 
ويذهل من تحوله المفاجئ من رجل ل يكن يتوقع أن يكون 
في يسوع المسيح شيء من الخير أو الصلاح - نظرأ لأنه 
ناصريء وأهل الناصرة لم يكونوا ذوي صلاح بل كان رأي 
اليهود فيهم أنم أشرار بما اختلط لدهم من أفكار وعادات 
وثنية أفسدت عقيدتهم وديانتهم - إلى رجل آخر زاد إيمانه 
أضعافاً على إيمان فيلبس الذي دعاه وألح عليه في دعوته, 
كان نثنائيل متلكثاً في قبول الدعوة رافضاً لما معترضاً عليها 
حتى لقد قال له فيلبس: تعال وانظر! وهى عبارة لا يقوها 
إنسان إلا عندما تعبيه الحيلة في إقناع 507 


وبينما كان فيلبس الذي دعاه نثنائيل يقول عن يسوع 
المسيح «يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة» قال نثنائيل 
موجهاً الخطاب للمسيح «رابي: (أي يا معلم ويا رب - وهو 
تعبير إجلال يوجه عند مخاطبة كبار المعلمين المرموقين) - 
أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل» . 


وهنا لايد للمرة أن يتساءل» كيف حولت انظرة نثنائيل 
هذا التحول المفاجئ؟ إنه عندما قال له الرب يسوع: «مُوَدا 
إشرائيل حَتَاً ل غش فيه» أجاب نثنائيل 0 خلا من 
التوقي ر الذي استعمله بعد ذلك بقليل.. قال له: من أين 
تعرفني؟ ولح يزد بتلقيبه حتى بلقب «سيد»ء وهو تعبير 
يقتضيه الأدب ف خاطبة الآخرين كما فعلٍ اليونانيون الذين 
تقدموا إلى فيلبس وسألوه قائلين ونا سيد ريد أن رض 
يَسُوع» ( لوحا 1117 عا يدل غل أن شا واحداً هو 
الذي صنع في نثنائيل صنيعاً عظيماً ونقله مباشرة من 
الاحتقار إلى الإعجاب والذهول والإجلالء والاعتراف 3 
المسيح ابن الله وأنه ملك إسرائيل؟ فما هو هذا؟ 

إنه قول المسيح له: «قَبْلَ أن دَعَاكَ فِيلَبُّسْ وََنتَ تَحَتَ 
آلثيئةء رَأَيَْكَ»! 


يؤكد هذا قول الرب يسوع نفسه لنثنائيل بعد أنٍ اغارف 
به أن ابن الله وأنت ملك إسرائيل . ٠.‏ «هَلْ آمَنْت لأَنْ قلت 
لك إِفٍ رَأَيْتَكَ تحت َلتيئَة؟ سَوْف تَرَى أَغظمّ من ' هذالء 


إذن قصة التينة هي بيت القصيد. ب 
نثنائيل بن الرب يسوع ابن اللّهء وأنه ملك إسرائيل . . 
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وه سر :قلتنية اليكل البعزاد 
جديراً عنده بلقب «سيل» ٠.‏ 


: «رابي» بعل أن 9 يكن 


فما قصة التينة؟ 


يروي التقليد والتاريخ أن نتنائيل كان في طفولته من 
بين الأطفال النين انطبق عليهم قرار هيرودس الذي أصدره 
بقتل جميع آلطَبيان آلذِينَ في بيت لم وف كل َحوِهَ. 
1 َبْنٍ سَنَتِين قَمَا دون» بحسب آلزّمَانِ آلزي فق من 
الخيض» ١‏ (متى ؟: ٠. )١1‏ ولما علمت أمه بذلك احتالت على 
نجاته بأن وضعته في سفط ثم صعدت إلى أعلى شجرة 
التينة التى في بيتها وجعلت السفط وفيه طفلها نثنائيل في 
تعريشة التينة» فكانت تعريشة التينة بأغصانا المتشابكة 
والملتفة مخبا أميناً حيث أحاطت به الأغصان والأوراق من 
كل جهة. الاي داور 
ا الوسيلة نجا نتتائيل من سيف جند ا 


هذه القصة المثيرة. قصة نجاة نثنائيل من الموت لم يكن 
يعلم بها أحد غير أم نثنائيل» وواقكيل تيد كيما بعده وكل 
الأمر حبيساً فِ صدر أمه وفي صدره إلى أن واجهه الرب 
يسوع بمعرفته له «قَبْلَ أن دَعَاكَ فِيلَبُسنُ وأنت تحت 
آَلتّيئّة» رَأَيْْكَ» فذهل نثنائل لانه سمع قصة نجاته التي لا 
يعرفها أحد غيره وغير أمه, من الرجل الذي يلتقي به لأول 
مرة» وعرفه بشخصه أنه إسرائيل حقيقي لا غش فيه» وأن 
فيلبس دعاه للمجىء إليهء ولكنه عرفه بما قبل دعوة 
فيلبس له: عرفه بسر عظيمء سر نجاته. . 


ومما هو جدير بالتأمل قول الرب يسوع لنثنائيل: رأيتك 
تحت التينة. أي أنه لم يعرفه فقطء بل رآه أيضاً رأي 
العيان . . رآه وهو طفل رضيع . . رآه وهو في تعريشة التينة 
وقد غطته وسثرته الأوراق والأغصان من كل جهة.. حينما 
9 يره أحد من الناس قطء رآه الرب يسوع؟ 


وأين كان الرب يسوع في هذا الوقت؟ 


تنفيذاً لأمر الملاك الذي ظهر ليوسف في الحلم؛ وكان هناك 
الطفل الإلهى ليميته؟ (متى ؟: .)5١-17‏ 


أنت المسيح ابن الله الحي 


إذن كيف رأى الرب يسوع الطفل نثنائيل وهو تحت 
التينة. إنه لم يذهب إليه بقدميه لآنه كان بعيداً عنه, في بلد 
بعيدء بعيد.. لكنه قد رآه فعلا «رَأَيْثُكَ تحَتَ آلثيئة, إذن 
الرب يسوع وهو في مصر قد رأى نتنائيل تحت التينة وهو 
في بيته في إحدى القرى القريبة من بيت لحم في مقاطعة 
اليهودية من أرضن فلسطين؟ 


كيف نفسر ذلك إلا بأن المسيح حاضر بلاهوته في كل 
مكان. فهو وإن كان في مصرء لكنه بلاهوته حاضر في 
فلسطين وفي كل بقعة من الأرضء وعيناه تخترقان أستار 
الظلام وتريان على بحل المكان» لأنه لا بحده مكان «وَلِسَتَ 
لي غير ظَهِرَةٍ قُدَامَمُْ بل ك1 شَيءٍ عُرْيَانَ وتكشوف 
لعي ذلك الَذِي مَعَهُ أَمرنَاه (عبرانيين 4: 1). فهل من 
شك فى أنه هو الله؟ هل يمكن لغير الله أن يقول لتثنائيل 


أن دعاك فيلبسء أنت ملك إسرائيل» فكان باعترافه هذا 
أسبق من القديس بطرس ف إقراره المشهور وأنت هوََ 


ألْسِيمٌ أبن أَلنْو دع (متى 11 1). 


ا 


إذن يكون يسوع المسيح موجوداً في كل مكان يجتمع فيه 
اثنان أو ثلاثة باسمه. وما أكثر ما يمكن أن تتوافر هذه 
الاجتماعات في أماكن متعددة, لا حصر لا! 


أفهل يمكن لإنسان أن يزعم لنفسه هذا؟ 
لو كان سو المسيح جرد إنسان لكان وجوده. ىق ع فى أكثر 
من مكان آمرا علا لا يقبله حقلله ولا وديقه طق 


فلو ل يكن المسيح إلا كيف يكون وجوده في أكثر من 


ثم أن مثل هذه الاجتماعات يمكن أن تكون في أي 
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وإذن يسوع المسيح نسب إلى نفسه أن يكون حاضراً 
دائما لا في كل مكان فقطء بل وفي كل زمان أيضاً. هل 
يمكن أن يكون يسوع المسيح مجرد إنسان؟ 


" وَحَبّهُ أبيء وإلَْه أيه 5 نَضنَع مَنْزلً 
لحا 4 117 


وهذا وعد لمن يحب المسيح ويحفظ كلامه برهاناً على 
صدق حبه وعمقه. فإن الآب يحبه لأن الآب بحب الابن 
وليس بينهما تعارض لأمما جوهر واحدء ونتيجة لهذا الحب 
من الآب والابن معأ يتخذان من قلب ذلك الإنسان ومن 
روحه وجسله مقراً ومقاماً ومسكناً. ويجدان فيه راحتهما. 


وإذا كان هذا الوعد مطلقاًء وعداً لكل من أحب 
المسيح» فالمسيح مع الآب يقيم في قلوب المحبين له إقامة 
دائمة في وقت واحد. هو إذن في قلوب كثيرة وأماكن كثيرة 
في وقت واحدء ولا يحده منها مكان أو قلب. وكما أن 
الآب لا يحده مكان كذلك الابن أيضاً لا يحده مكانء لأنمما 
معاً دائماً بغير افتراق. 


وهذا دليل وحدانية الابن والآب في الجوهر. كما أنه 


على أن هذا الوعد لا ينحصر تحقيقه في زمان دون 
زمان. ففي كل زمان طلما وجد من يحب المسيح, فإن 
المسيح مع الآب يتخذان من قلب هذا الإنسان وقلب كل 
إنسان آخر في أي زمانء مقراً ل هما ومسكناً ومقاماً. هذا 
يقتضي بالتبعية حضور المسيح في كل زمانء كما يقضتي 
حضوره في كل مكان. 


(4) وفي سفر الرؤيا يعلن الرب يسوع عن معنى آخر 
قريب من المعنى السابق» ويؤكد الحقيقة نفسها. يقول ٠‏ 
هَئَنَذَا وَاقفٌ عل َلْبَاب ؛ وأفرَع. ٠‏ إن سَمِعْ أَحَدُ صوق وَفَتَحَ 
َلْبَابَ» أُدخُل إِلَيْهِ وَأَتَعَشَى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي2 (الرؤيا :١‏ 
.)٠‏ وهذا وعد مطلقء يمكن أن يكون من نصيب كثيرين 
في أماكن متفرقة يفتحون للرب قلوهمء بالرغبة الصادقة 
والإرادة الخيرة, فيدخل الرب يسوع إليهم ويغذهم من دسم 
نعمته, ويطعمهم بطعامه الباقي (يوحنا 1: 7؟) إلى الحياة 
الأبدية. ولن يترك الواحد منهم ليذهب إلى الآخرء لأنه 
يستطيع أن يقيم في قلوهم جميعاً في آن واحد ويشبعهم من 


طعامه ف وفت واحد. 


أنت المسيح ابن الله الحي 


وكما ينطبق هذا الوعد على كثيرين في المكان» ينطبق 
على آخرين كثيرين في الزمانء ففي كل زمان وإلى نهاية 
الأيام يظل وعد المسيح قائماً لكل من يفتح له باب قلبه, 


هل يمكن لإنسان أن يعد وعدا كهذاء وعداً يشمل 
المكان كما يشمل الزمان؟ هل يمكن لغير الله وحده أن 
يكون حضوره عبر الزمان وعبر المكان» في كل زمان وفي كل 
مكان؟ فمن يكون المسيح إذن غير الله بذاته؟ 


1) ويقول الرب يسوع كذلك وهو يودع تلاميذه قبيل 
صعوده 3 السماء: «وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كَ آلأيّام إلى آنقضَاءِ 
آلدفر, ( متى 18: )٠١‏ وهذا وعد بأنه هو بذاته سيكون 

5 0 الرغم من مغادرته الأرض بالجسد وصعوده إلى 
0 (مرقس 51: 15, لوقا 54؟: ,24١‏ أعمال .)١١-4 :١‏ 
والمقصود بالمعية هنا المصاحبة للتلاميذ بحضوره معهم دائماً 
ووجدوده في وسطهم كما سبق فقال (متى 18: »)3١‏ بما 
شرحناه من قبل. وهو يؤكد - مع النصوص السابقة - إنه 
ينسب إلى ذاته الوجود والحضور في كل مكان: في السماء 
وفي كل مكان في الأرض. 


غير أن هذا الوعد لا ينحصر في الوجود المكاني بل 
ويتعداه , إل الوجود ذاكماً ف الزمان . فإن قوله «وَهَا أَنَا 
مَعَكُمْ كُلَّ آلأيّام إلى آنقضَاءِ آلدخر, ينطوي صراحة على 
حضوره في كل زمان إل ميته الفاي .وبالتالي. إلى الأيل: 


واضحة على أن الرب يسوع ينسب إلى ذاته صفة ينفرد بها 
الله وحده. إنه موجود وحاضر في كل مكان» 1 وفي كل 
زمان. 


فإذا كان المسيح ينسب إلى ذاته أنه حاضر وموجود في 
كل زمان ومكانء فهذه دعوى الألوهة. فأما أن تكون دعواه 
صحيحة - وهي كذلك دعوى صريحة - وإلا كان المسيح 
عدا لآنه نسب إلى ذاته تنا لا يتس إلا إل ألله وستده, 


إن لين التسيحيون حم الذين تسا ]إلى لأسي الألوهة 
ادعاء وافتراءاً وإنما اللسيح الذى. آمنوا به هو الذي تسب 
إلى ذاته بأقواله وأفعاله ما أقنهعم بأن هو غ يكن عر ا 
متجسداً؛ أو هو الله في صورة إنسان. . هو اللّهء ول يكن 
المسد الذي ظهر به غير حجاب احتجب به لاهوته عن 
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النصوص المقتبسة من الكتب الكنسية وكتابات الآباء أنت المسيح ابن الله الحي 


الناس» وستار استتر به عن عيونم ليحل بوجوده 2 وسطهم 
دون أن تعمى عيونهم بنوره أو يحترقوا بنار لاهوته. 


المسيح إذن هو الله متأنساً.. وبكيانه المنظور ابن الله 
له المجد والسجود وبه تليق العبادة والإكرام» الآن وكل أوان 
وإلى دهر الداهرين» آمين . 
وكتابات الأباء 


- القداس الغريغوري - للقديس غريغوريوس 
الثيؤلوغوس 
أجزاء 
- العلامة أوريجينوس» تفسير إنجيل متىء الجزء ١١‏ 
- القديبس أوغسطينوس» تفسير إنجيل يوحناء عظة 590 
5 شرح رسالة القديس يوحنا الأولى 


- البطريرك مار أغناطيوس يعقوب الثالث2. بطريرك 
أنطاكية وسائر المشرق. كتاب الحقائق الجليلة في الأبحاث 
التاريخية» الأدبية والفلسفيةء دمشق 191/5 


- أبو شاكر بن الراهب أبو الكرم بطرس بن المهذب 
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